
قالـــت مصـــادر دبلوماســـية إن   – جنيــف   {
جهود الوســـاطة فـــي الملف اليمني ســـتعود 
إلى العاصمة العمانية مســـقط بعد فشل الأمم 
المتحدة في تحقيق أي تقدم خلال استضافتها 

وفدي طرفي النزاع.
وكشـــفت عن أن مفاوضات مسقط نجحت 
في تحقيق اختراق ولو جزئي في المفاوضات 
لكـــن اجتماع جنيـــف أعاد الأمـــور إلى نقطة 
الصفـــر، وزاد إخـــراج المفاوضـــات إلى دائرة 
الضوء في تضخيم نقاط الخلاف وتمســـك كل 

طرف بشروطه المسبقة.
وحمّل دبلوماســـيون عـــرب الأمم المتحدة 
مســـؤولية فشـــل الجولة الأولى من مباحثات 
جنيـــف بإصرارهـــا علـــى انتقـــال الفرقاء من 
ســـلطنة عمـــان إلـــى سويســـرا دون الاتفاق 
على الحـــد الأدنى مثل القبـــول بوقف إطلاق 
النار والانســـحاب من المدن الرئيسية وتبادل 

الأسرى كعناصر لإثبات حسن النوايا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام 
للأمم المتحـــدة بان كي مون الـــذي التقى وفد 
الحكومة اليمنية يريـــد الخروج بتعهد وحيد 

من طرفي الصراع، وهو إعلان هدنة بمناسبة 
شـــهر رمضان، مراهنا علـــى وجه الخصوص 

على دعم السعودية لهذه الهدنة.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن الســـعودية 
تدخلت بشـــكل مباشـــر في أمر تأخير وصول 
وفد الحوثيين إلى جنيف بغية منع اجتماعهم 

مع الأمين العام للأمم المتحدة.
وبدا واضحا أن اقتـــراب بان كي مون من 
طرفي الصراع كشف له أن الذهاب إلى جنيف 
كان خطوة متعجلة خاصة أن الأمم المتحدة لم 
تضع لدعوته أيّ ضوابط أو محددات، خاصة 
أن الاجتمـــاع جاء بعد أســـابيع قليلة من قرار 
مجلـــس الأمن الـــذي جاء في صـــف الحكومة 
والتحالف العربي الداعم لها، ودعا المتمردين 
الحوثيين إلى الانســـحاب من المدن وتســـليم 

الأسلحة.
لكن دعوة بـــان كي مون تخلـــت فجأة عن 
الشـــروط التـــي وضعهـــا القـــرار 2216 وتريد 
حوارا ”بلا شـــروط مســـبقة“، وهو ما اعتبره 
مراقبون السبب الأساســـي للفشل، خاصة أن 
المتمردين سبق أن تعهدوا لمفاوضين أميركيين 

وعمانيين باستعدادهم للتفاعل بشكل إيجابي 
مع القرار وعرضوا الانســـحاب من عدن كدليل 

على حسن النية.
واســـتفاد الفريقان المتنازعـــان من ارتباك 
الموقـــف الأممي، واكتفاء بان كـــي مون بطلب 
الحد الأدنى من النتائج في لقاء جنيف، ليزيدا 
من درجة تصلب المواقف، فقد تسرب أن تأخر 
وصـــول الوفد الحوثي ســـبب رفـــض اللحاق 
بجنيف ما لم يقدم لهم المبعوث الأممي تعهدا 
خطيا بالدعوة إلى وقف ”العدوان السعودي“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي رياض 
ياســـين أمـــس إن حكومتـــه يمكـــن أن تبحث 
وقفـــا محدودا لإطلاق النـــار مع الحوثيين إذا 
انســـحب الحوثيون المدعومـــون من إيران من 
المدن وأطلقوا سراح أكثر من ستة آلاف سجين 

والتزموا بقرار الأمم المتحدة.
واعتبر لوران بونفوا خبير شـــؤون اليمن 
أن ”من غير المحتمل أبدا أن تفضي المحادثات 
إلى نتيجة. فكل معســـكر متمســـك بموقفه ولا 

يبدو مستعدا لأيّ تسوية“.
وأضاف بونفوا الباحث في مركز الأبحاث 

العالمية للعلوم السياســـية ”رغم كل شيء، فإن 
المحادثـــات في جنيف يمكن أن تشـــكّل فرصة 
قبـــل بضعـــة أيام علـــى حلول شـــهر رمضان 
لتعلن الســـعودية هدنة يمكن أن تتيح إطلاق 
محادثات أكثر جديّة وفي الوقت نفســـه إنقاذ 
ماء الوجه من خلال توقف الحملة العســـكرية 
التي لا يبدو أنها قادرة على كسبها ميدانيا“.

ويعـــوّل مســـؤولون أمميـــون علـــى دور 
عمانـــي فعّال في المفاوضات التي تتحكم فيها 
صعوبـــات جمّة، كان آخرهـــا إقناع الحوثيين 
بشـــق الأنفس بالصعـــود إلى الطائـــرة التي 
أقلتهم من صنعاء إلى جنيف لحضور المؤتمر.

ومنذ بدء الأزمة كان للعمانيين تأثير كبير 
في إقناع الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح مـــن أجل الذهـــاب إلى 

المفاوضات في جنيف.
وســـتحاول مســـقط، التـــي تشـــارك بوفد 
رســـمي فـــي المفاوضات المنعقـــدة في جنيف، 
إقنـــاع الحوثيـــين بخفـــض ســـقف مطالبهم 
المرتفع، الذي يهدّد العملية السياسية برمتها 

بالفشل.
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تعثر مباحثات جنيف يعيد الملف اليمني إلى مسقط

الغرب يخطط لضرب أمير قطر في أبوظبي لبحث أزمة اليمن وقضايا المنطقة

داعش بعد مقتل بلمختار
} واشــنطن – قـــال خبـــراء إن الهجـــوم الذي 
نفذتـــه طائرات أميركية على القيادي بالقاعدة 
مختـــار بلمختـــار قد يكـــون مقدمة لسلســـلة 
هجمـــات تســـتهدف مواقع حساســـة لتنظيم 
داعش الذي بدأت دائرة هيمنته على الأراضي 
الليبية في اتساع خاصة بعد سيطرته التامة 

على مدينة سرت.
ورجـــح الخبـــراء أن يكون الهجـــوم جزءا 
من خطة غربية أشـــمل لمواجهة تقدم التنظيم 
المتشـــدد، لافتـــين إلـــى أن هنـــاك تكثيفـــا في 
التســـريبات الغربيـــة عن وجـــود خطة تحرك 

قريبة في ليبيا.
وكان وزيـــر الدفـــاع في الحكومـــة الليبية 
المُعترف بها دوليا العميد ركن مسعود أرحومة 
مفتاح قد توقع في حوار سابق مع ”العرب“ أن 

تبدأ دول غربية هجمات جوية على داعش.
وقال أرحومة لـ“العـــرب“، إن الحديث عن 
تدخل عسكري بري مباشـــر أجنبي في ليبيا، 
مســـتبعد، لكن ذلك لا يحجب ”إمكانية توجيه 
ضربـــات جوية بموافقـــة الحكومـــة الليبية، 
ضربـــات تكون محـــدودة في المـــكان والزمان، 

حيث يمكن وصفها بالعملية الجراحية“.
وأضـــاف ”من هذه الزاوية يصبح الحديث 
عن تدخل عســـكري واردا وممكنا، وأتوقع أن 
يحصـــل ذلك قريبا، ولكنه لـــن يتم إلا بموافقة 
الحكومة الليبية الشرعية، وبالتنسيق معها“.

وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أنهـــا 
نسقت مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 
فـــي الضربة التي نفذتها طائرات إف 15 وأدت 
إلى مقتل مختار بلمختار أحد أبرز المتشددين 

المطلوبين أميركيا.
وكانـــت حكومـــة عبدالله الثني قـــد قالت 
في بيـــان لها إن الغـــارة الأميركية تمت ”بعد 
التشـــاور مع الحكومة الليبيـــة المؤقتة للقيام 
بهذه العملية التي تســـاهم فـــي القضاء على 
قـــادة الإرهـــاب المتواجديـــن علـــى الأراضي 

الليبية“.
وأعلن البنتاغون الاثنين أن تقييمه الأوّلي 
متفائـــل بالنســـبة إلى الضربـــة الجوية التي 
نفذتهـــا الولايات المتحدة في ليبيا مســـتهدفة 
المتشـــدد الجزائري مختـــار بلمختـــار، أمس 

لكنها لم تعلن مقتله.
وأضاف الكولونيل ستيف وارين المتحدث 
باســـم الوزارة أن ”التقييمات الأولية هي أنها 

كانت ناجحة. ولكن لم نستكمل تأكيداتنا“.
وأشـــار مراقبون إلـــى أن العمليـــة كانت 
رســـالة واضحـــة مـــن الولايات المتحـــدة إلى 
تنظيـــم داعـــش بأنها قـــادرة علـــى الوصول 
إلى أبـــرز قياداته في الوقت الـــذي تريد دون 

الاضطرار إلى خوض معارك برية.
وكانـــت قوات أميركيـــة خاصة قد نجحت 
في اعتقال أبو ســـياف التونسي المسؤول عن 
العمليات المالية وعمليات بيع وتهريب النفط 
والغاز في داعش، وذلك خلال هجوم مركز في 

دير الزور السورية.
وســـبق أن اختطفت قوات أميركية خاصة 
فـــي أكتوبـــر 2103 أبـــو أنـــس الليبـــي المتهم 
بالوقوف وراء حادثة مقتل الســـفير الأميركي 

بمدينة بنغازي في سبتمبر 2012.

[ تركيبة الحكومة الجزائرية الجديدة تراعي النفوذ الفرنسي
صابر بليدي

} الجزائــر – قال متابعون للعلاقات الجزائرية 
الفرنسية إن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند إلى الجزائر لها صلة مباشرة بما يتم 
تســـريبه عن قـــرب تخلي الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة عـــن منصب الرئاســـة 
لفائدة شخصية تحوز ثقة الأجنحة ذات الثقل 

في المؤسستين العسكرية والسياسية.
وتسعى باريس إلى الاطمئنان حول هوية 
الرئيس القادم للجزائر، وهي التي لعبت دورا 
لافتا فـــي تمرير الولايـــة الرابعـــة لبوتفليقة 
عبـــر اتفاق تذكر مصادر مطلعـــة أنه أبرم في 
مستشفى فال دوغراس دعمت بموجبه باريس 

عهـــدة جديدة لبوتفليقة، مقابل الحصول على 
امتيازات اقتصادية هامة.

وأشـــارت المصـــادر إلى أن لمســـة فرنســـا 
كانت واضحة في التشـــكيل الحكومي الجديد 
بالجزائر، حيث صعدت إلى حكومة عبدالمالك 
ســـلال العديـــد من الوجـــوه المحســـوبة على 
باريس، وتم إبعاد الوجوه ذات الميل الأميركي.
وخلت زيـــارة هولاند للجزائر من الأضواء 
التي ســـلطت علـــى زيارته الأولى فـــي 2012، 
واكتفى الرجـــل الأول في الإليزيه بيوم واحد، 
للاطمئنان علـــى مصالح بلده والتشـــاور مع 
نظيـــره الجزائري، حـــول العديد مـــن الملفات 
المشتركة، وعلى رأسها الأوضاع المشتعلة في 

مالي وليبيا، وتنامي داعش بالمنطقة.

وقـــاد نشـــطاء علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، حملـــة لاســـتقبال هولاند بحرق 
الرايات الفرنسية، كما استقبله ومنتسبون لما 
يعرف بالأسرة الثورية (قدماء ثورة التحرير)، 
وجامعيون برســـالة تدعوه إلـــى الاعتذار عن 

فترة الاستعمار (1830 – 1962).
ولم يســـتبعد محللون سياسيون أن يكون 
الحـــراك الدبلوماســـي المســـجل فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة بين باريس والجزائر، مقدمة لشـــيء 
مـــا يتعلق بمواجهـــة التمدد اللافـــت لتنظيم 
داعش فـــي ليبيـــا وإمكانية تســـلله إلى دول 
الجوار، واســـتندوا في ذلك للظروف المشابهة 
التي ســـجلت بين الطرفـــين في العـــام 2012، 
والتي أفضت إلى اتفاق ســـري سمح للطيران 

الفرنسي باستعمال الأجواء الجزائرية لضرب 
التنظيمـــات المتطرفة في مالي، قبل مباشـــرة 

الجيش الفرنسي للحملة العسكرية البرية.
لكن المحلـــل السياســـي ورئيـــس جمعية 
الثامـــن مايـــو 1945 محمد القورصو، أشـــار 
فـــي اتصال مـــع ”العرب“، إلـــى أن هناك عدم 
تطابق تام بـــين رؤيتي البلديـــن تجاه الأزمة 
الليبيـــة، وفيما لا تمانع باريـــس في خيارات 
التدخـــل العســـكري في ليبيـــا لمحاربة داعش 
والتنظيمـــات المتصلـــة به، تقـــول الجزائر إن 
التدخل الدولـــي يمكن أن يعقد الوضع الأمني 

في ليبيا ومحيطها الإقليمي.
وتدفـــع الجزائـــر باتجـــاه اســـتقطاب من 
تســـمّيهم بالإســـلاميين المعتدلين في العملية 

السياســـية الليبية، وهو الأمـــر الذي ترفضه 
الحكومـــة المعتـــرف بها دوليا التـــي تتهم من 
تسميهم الجزائر بـ“المعتدلين“ بكونهم يمثلون 

غطاء سياسيا لداعش.
ودعـــا العشـــرات من الجامعيـــين الرئيس 
الفرنســـي إلى الاعتراف والاعتذار عن الماضي 
الاســـتعماري لبـــلاده، ودعـــوا بوتفليقة إلى 
فتـــح هذا الملف مجـــددا مع نظيره الفرنســـي 
كشـــرط لإرساء أيّ علاقة مستقبلية قائمة على 

الاحترام والندية.
لكن هؤلاند أجاب هؤلاء في كلمة نشـــرها 
بصحـــف جزائرية إن ”عمـــل الذاكرة لا يكتمل 
وعلـــى المؤرخين مواصلته"، ممـــا أوحى بأنه 

يريد تعويم المشكل وأنه يتهرب من الإجابة.

هولاند في الجزائر للاطمئنان على خليفة بوتفليقة

[ دور سعودي في تأخير وصول الحوثيين لمنع اجتماعهم ببان كي مون

غارة أميركية تطيح ببلمختار ص٢  

الأرجنتين تتوق للتعويض

أمام أوروغواي

كوبا أميركا ٢٠١٥ الدروز أقلية لا تتبنى منطق الأقلياتالدروز أقلية لا تتبنى منطق الأقليات
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م عمارر المأمون مف تحسين الخطيب تسي
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دعاة الاستعراض في بلاد الفرنجة يتبردون



} طرابلس -  أفاد بيان لحكومة عبدالله الثني 
أن ”الطائرات الأميركية قامت بمهمة نتج عنها 
قتـــل المدعو مختـــار بلمختـــار ومجموعة من 
الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية 

بشرق ليبيا“.
وأضـــاف أن الغارة الأميركيـــة تمت ”بعد 
التشـــاور مع الحكومة الليبيـــة المؤقتة للقيام 
بهذه العملية التي تســـاهم فـــي القضاء على 
قـــادة الإرهـــاب المتواجديـــن علـــى الأراضي 

الليبية“.
كما أعلنت هـــذه الحكومة إنها ســـترحب 
بـــأي ضربات جديـــدة تســـتهدف ”الجماعات 
الإرهابيـــة“، معتبـــرة ان الغـــارة الأميركيـــة 
الأخيرة تمثـــل ”بداية جديدة“ من التعاون مع 

المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجماعات.
وقـــال مصـــدر عســـكري مقـــرب مـــن قائد 
القـــوات المواليـــة لهذه الحكومـــة الفريق أول 
خليفة حفتر إن الضربة الأميركية تمثل ”بداية 
جديـــدة للتعاون فـــي مكافحة الإرهـــاب. إنها 

مبادرة ممتازة“.
ولاحقا أكـــد البنتاغون أن الغارة شـــنتها 
طائـــرات أميركية واســـتهدفت بلمختار زعيم 

الجهادية. جماعة ”المرابطون“ 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  وعلـــى 
تحدثت صفحات جهادية عن ســـقوط ســـبعة 
قتلى في الغـــارة الأميركية. ونشـــرت صفحة 
على موقع فيســـبوك تعود لمجموعة إســـلامية 
فـــي أجدابيا صـــورا لجثث فضلا عن أســـماء 

القتلى من دون اسم بلمختار.
ومـــن المعـــروف أن بلمختـــار كان خـــلال 
الأعوام القليلة الماضية ينتقل بشـــكل مستمر 
بـــين دول منطقـــة الســـاحل الأفريقيـــة، وقـــد 
عـــرف بعدة ألقـــاب بينها ”الأعور“ و“الســـيد 
مارلبورو“، بسبب شـــهرته في تنفيذ عمليات 

التهريب.

ومـــن أشـــهر العمليـــات التي عُـــرف بها 
بلمختار، ما قـــام به بداية 2013 عندما احتجز 
عددا من الرهائن في عين أميناس بالجزائر، ما 
أســـفر عن مقتل 37 رهينة جزائرية بعد تدخل 
الجيـــش الجزائري، ممّا جعلـــه أخطر جهادي 
بالمنطقـــة، لا ســـيما وأنـــه كان زعيـــم تنظيم 

القاعدة في ما يعرف بـ“المغرب الإسلامي“.
وقـــد خلـــق بملختـــار عـــام 2012، حركته 
الخاصـــة التي أســـماها بـ“الموقعـــون بالدم“ 
بعد انفصاله عـــن القاعدة، وبعد ذلك انضمت 
التي احتلت  حركته إلى ”التوحيـــد والجهاد“ 
مالـــي في العام نفســـه، نُســـب إليـــه الحادث 
الإرهابـــي الأخير الذي شـــهدته باماكو المالية 
في مارس الماضي، وأســـفر عن مقتل خمســـة 

أشخاص.
وتشـــهد ليبيـــا منذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافي في العـــام 2011 فوضى أمنية ونزاعا 
على الســـلطة تســـببا بانقســـام البـــلاد بين 
ســـلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا 
في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة 
بمســـاندة تحالـــف جماعـــات مســـلحة تحت 

مسمى ”فجر ليبيا“.
وســـمحت الفوضـــى الأمنيـــة الناتجة من 
هذا النزاع باتســـاع نفوذ جماعات متشـــددة 
في ليبيا، بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
أعلن في التاســـع من يونيو الجاري السيطرة 

على مدينة سرت.
وقلصـــت المعـــارك الدائـــرة بـــين مختلف 
الميليشـــيات المتصارعة فـــي ليبيا من حظوظ 
المبعوث الأممي برناردينو ليون في إيجاد حل 

نهائي للأزمة القائمة.
وتضاربـــت الأنباء حـــول قبـــول البرلمان 
للمســـودة التـــي قدمهـــا ليون مبعـــوث الأمم 
فـــى  الصـــراع  لأطـــراف  لليبيـــا،  المتحـــدة 
الصخيرات خلال الأسبوع الماضي، فيما أشار 
مراقبون إلى أن القوى المسلحة المسيطرة على 
الأرض هي من سيحدد طبيعة سير خط الأزمة 

مستقبلا.
ويتساءل متابعون للشأن الليبي عن مدى 
إمســـاك أطراف الحوار في المؤتمرات الدولية 

الكثيرة بسلطة حقيقية على المسلحين تمكنهم 
من فرض أجنداتهم.

ويشـــير هؤلاء إلى تعـــدد القيـــادات لدى 
فجـــر ليبيا وعدم رضـــوخ كل مقاتليها لأوامر 
المؤتمر الوطني في طرابلس. ويشـــير آخرون 
إلى التداخل الكبير وإلى العلاقات المريبة بين 
فجر ليبيـــا والإخوان المســـلمين وعناصر في 

الجماعة الليبية المقاتلة.
ويشير آخرون إلى تصريحات اللواء خليفة 
حفتر خلال الأيام الماضية خلال تخريجه لأكثر 
مـــن 5000 جندي ليبي، حيث أكد أنه ســـيقتلع 
جذور الإرهاب في ليبيا بالقوة المسلحة، وأنه 
لا تفـــاوض مع الإرهابيين فـــي بنغازي وكامل 
التراب الليبي، في إشـــارة واضحة إلى رفضه 

لحوار الصخيرات وغيره.
وإضافـــة إلى انفصال النخب السياســـية 
عن المليشيات المســـلحة والانقسامات الواقعة 
داخـــل كل طرف من أطـــراف النـــزاع، تواجه 
خطط ليـــون تحديـــات أخرى أهمهـــا  دخول 

مقاتلي داعش مؤخرا، على خط الأزمة الليبية 
وســـيطرتها على مواقع إستراتيجية في ليبيا 
مثل مدينة سرت واقترابها من المثلث النفطي.
وأعلن مجلـــس النواب الليبـــي (البرلمان) 
المنعقد في مدينة طبرق أقصي شـــرقي البلاد 
الخميـــس الماضـــى، ”موافقتـــه علـــى حكومة 
التوافـــق الوطنـــي التي تقرر تشـــكيلها خلال 
جلســـات الحوار، التي جـــرت في الصخيرات 
فـــى المغـــرب غيـــر أنه رفـــض مقتـــرح تكوين 
مجلس أعلى للدولة فيما طالب بتعديل بعض 
البنـــود الأخرى“. و قال عضو البرلمان وعضو 
لجنة المصالحة الهادي علي الحسناوي أمس 
لصحيفـــة ”العـــرب“ إن ليون قـــد أكد لأعضاء 

البرلمـــان أنـــه يبحث عـــن حل للأزمـــة الليبية 
يرضى كل الأطراف.

و أكد الحسناوي أن جلسة البرلمان المقبلة 
ســـتناقش تعديـــل الاتفـــاق بما فيهـــا تبعية 
القوات المســـلحة والجيش وشـــرعية المجلس 

الأعلى للدولة.
 وأضاف أن ورود فقـــرة تؤكد على أحقية 
الثوار في تأســـيس نـــواة الجيش الليبي هي 
تحـــول خطير، حيت ســـيصبح الجيش عبارة 
عـــن ميليشـــيات تشـــبه ميليشـــيات الحشـــد 

الشعبي في العراق.
 وأضاف أن مفهوم الثوار في ليبيا أصبح 
يشمل مجموعات إرهابية مثل أنصار الشريعة 
وفجـــر ليبيا وداعش، بالإضافـــة إلى انضمام 
آلاف الأجانـــب إلى كتائـــب الثوار، حيت تؤكد 
المعلومـــات الواردة من ســـرت أن هناك ما بين 
2000 و2600 تونســـي في صفوف الميليشـــيات 
المســـلحة، بالإضافـــة إلى العشـــرات من دول 

عربية وأجنبية.
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◄ فجّر تنظيم ”داعش“، الإثنين، ثلاث 
سيارات مفخخة أمام مقر تابع له في 
مدينة درنة شرقي ليبيا بعد سيطرة 

مجلس ”شورى مجاهدي درنة“ وثوار 
المدينة عليه، بحسب مسؤول محلي.

◄ قال مصدر أمني جزائري، إن 
السلطات الأمنية في البلاد ”لا تمتلك 

حتى الآن معلومات مؤكدة حول 
مصير الجهادي الجزائري مختار 

بلمختار“، القيادي في تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي.

◄ بحث السفير أسامة المجدوب 
مساعد وزير الخارجية المصري 

لشؤون دول الجوار وكبار المسؤولين 
في وزارة الخارجية المعنيين بالشأن 
الليبي مع برناردينو ليون المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى ليبيا تطورات الأوضاع في ليبيا.

◄ تمكنت مصالح الأمن  الجزائرية 
المختصة من توقيف 67 شابا عبر 
ثلاثة أحياء بالعاصمة منذ أفريل 

الماضي، كانوا على استعداد 
للانضمام إلى صفوف ما يعرف 

بـتنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام.

◄ استنفر الجيش المغربي في 
الفترة الأخيرة قواته على الحدود 

الشرقية مع الجزائر، حيث عمد إلى 
نشر أعداد إضافية لحرس الحدود 
مع الجارة الشرقية، وقام بتشديد 
المراقبة عن طريق إعادة انتشار 

بعض قواته.

◄ قالت حركة النهضة الجزائرية، إن 
زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر 

لا تعكس العلاقة بين البلدين، حيث لا 
تزال غير متوازنة وتتسم بالغموض 

في الكثير من الأحيان، ما يثبت غياب 
الإرادة السياسية بين البلدين.

باختصار

ضربة أميركية على ليبيا تطيح بأخطر جهاديي شمال أفريقيا
[ مقتل بلمختار يعيد رسم سياسات القاعدة المنطقة [ حكومة الثني ترحب بغارات جديدة تستهدف الجماعات الإرهابية 

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مقتل القيادي الجهادي الجزائري المرتبط بتنظيم 
القاعــــــدة مختار بلمختار في غارة نفذتها طائرات أميركية في شــــــرق ليبيا، بينما اكتفت 
ــــــار. وتأتي هذه التطورات في  واشــــــنطن بتأكيد الغارة وهدفها دون أن تؤكد مقتل بلمخت

وقت تنحسر فيه حظوظ خطة المبعوث الأممي برناردينو ليون في إيجاد مخرج للأزمة.

{المشهد الحالي يشهد اختلالا ولا يوجد تصور مجتمعي للسنوات 

المقبلـــة والذي مـــن المفترض أن تضعه الحكومـــة الحالية بحكم 

أنها حكومة منبثقة عن انتخابات}.

فاضل محفوظ
عميد المحامين التونسيين

{جميـــع  محـــاولات نفي قضيـــة التوريث  فـــي الجزائـــر بعيدة عن 

الصواب، لأن شقيق الرئيس بوتفليقة يقوم بكل مهام الرئيس، 

وهو في حد ذاته توريث}.

حسن عريبي
نائب جزائري

{فـــي خضـــم كل ما يحصل ثمة بلد اســـتطاع أن يتطـــور إيجابيا، 

ا بذلـــك قطيعة مع المشـــهد الســـائد في منطقـــة جنوب 
ً
محـــرز

المتوسط، وهو المغرب{.

نيكولا ساركوزِي
 الرئيس الفرنسي السابق

كان على الولايات المتحدة أن تنسق مع الحكومة الليبية الشرعية قبل تنفيذ العملية

} رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك ســـلال لدى اســـتقباله الرئيس الفرنسي فرانســـوا هولاند أثناء زيارته الخاطفة إلى الجزائر والتي من المنتظر 
أن تثير كثيرا من الجدل.

بن كيران يشن هجوما

غير مبرر على المعارضة

} الربــاط – حذّر رئيـــس الحكومة المغربية، 
عبدالإلـــه بـــن كيـــران، مـــن ”خطـــر بعـــض 
السياســـيين الذين يهددون استقرار المغرب، 
ويمارســـون البلطجة والتخويـــف ويوظفون 
الأموال المشبوهة في العمل السياسي“، وقال 
”إن الذيـــن يحلمون بالثـــورة والجمهورية في 

المغرب انتهوا تقريبا“.
وقـــال بن كيران، فـــي كلمة لـــه، إن ”هناك 
الآن نوعا من السياسيين، خطر على المغرب، 
يمارســـون البلطجة والتخويـــف، ويعتمدون 
على الأموال المجموعة بطرق غير مشـــروعة، 

وينشرون هذا في المجتمع“.
ووصـــف بـــن كيران هـــؤلاء السياســـيين 
بقطـــاع طرق، وقـــال إنهم ”يهددون اســـتقرار 
المغرب، ولا يدافعون إلا على مصالحهم“، في 
إشارة إلى بعض زعماء المعارضة، الذين دأب 

ابن كيران على انتقادهم.
وســـبق لبن كيران أن دخل في ملاســـنات 
قويـــة مع زعماء المعارضـــة، خصوصا حميد 

شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وعيـــن العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس، في ينايـــر 2012 حكومـــة يقودها، 
لأول مرة، حزب العدالة والتنيمة (إســـلامي)، 
(محافـــظ)،  الاســـتقلال  أحـــزاب  وبمشـــاركة 
والتقـــدم  (يميـــن)،  الشـــعبية  والحركـــة 

والاشتراكية (يسار).

} تونــس – قتـــل ثلاثـــة من عناصـــر الحرس 
الوطنـــي (الدرك) في تونـــس و“إرهابي“ فجر 
الإثنين، في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن 
ومســـلحين بإحدى بلدات ولاية سيدي بوزيد 

وسط غرب البلاد.
وقتل رجـــل أمن وأصيب أربعة آخرون في 
مواجهات بين وحدات أمنية وعناصر مسلحة 
بالمنطقـــة الحدوديـــة غـــار الدماء مـــن ولاية 

جندوبة على مقربة من الحدود الجزائرية.
ويأتي الهجومان قبل أيام قليلة من شـــهر 
رمضان الذي شـــهد أكثر الهجمات دموية ضد 

الجيش والأمن في السنوات القليلة الماضية.
وأوردت وزارة الداخليـــة التونســـية فـــي 
بيـــان ”جدت فجر الإثنين عمليـــة إرهابية بين 

مدينتي ســـيدي علي بن عون وبئر الحفي من 
ولاية سيدي بوزيد“.

وأوضحت ”قـــام إرهابيان بإطـــلاق النار 
علـــى إحدى نقـــاط التفتيـــش الأمنيـــة، وإثر 
تبادل لإطلاق النار ســـجل استشـــهاد عونين 
(عنصريـــن) مـــن الحرس الوطني فـــي مرحلة 
أولـــى. وفي مرحلـــة ثانية، أطلقـــت العناصر 
الإرهابيـــة النار على عون حرس ثالث كان في 
اتجاه عمله لتأمين نقل اختبارات امتحان ختم 
التعليم الأساسي، مما تسبب في استشهاده“.

وأضافـــت ”إثـــر عمليات ملاحقـــة من قبل 
الوحـــدات الخاصة للحـــرس، تمّ القضاء على 
أحـــد العناصر الإرهابية وإلقـــاء القبض على 

العنصر الثاني وهو في حالة خطيرة“.

وأعلـــن الناطـــق الرســـمي باســـم وزارة 
الداخلية أن الدركيين القتلى هم نقيب وملازم 

أول وعريف أول بالحرس الوطني.
وقال مصدر طبي بمستشفى سيدي بوزيد  
أن عمليات تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن 
والمسلحين أسفرت عن إصابة 12 شخصا، هم 
ثلاثة دركيين وجندي واحد وثمانية مواطنين.
وفـــي رد له على العملية قـــال وزير الدفاع 
التونسي، فرحات الحرشاني أن عملية سيدي 
بوزيـــد الأخيرة تثبـــت أن المعركة مع الإرهاب 
مـــا تزال طويلة وتســـتدعي مزيدا من الصبر، 
مشـــيرا إلى الجيش الوطني صـــار أكثر قدرة 
على المواجهة المباشـــرة مع الإرهابيين سواء 
فـــي المدن أو فـــي الجبـــال أو علـــى الحدود، 

مضيفا ”انتهى العهد الذي يتكبد فيه الجيش 
خسائر بشرية دون القدرة على رد الفعل“.

وتوصف منطقة ”ســـيدي علـــي بن عون“ 
بأنها ”من معاقل التيار السلفي الجهادي“ في 
تونس. وفي 23 أكتوبر 2013 قتل مسلحون في 
كمين بهذه المنطقة ســـتة مـــن عناصر الحرس 

بينهما ضابطان برتبة نقيب وملازم أول.
وتواجه الحكومة التونســـية التي تسلمت 
مهامهـــا في فبرايـــر، تحديات أمنيـــة كبيرة. 
وفي 18 مـــارس الماضي، تعرض متحف باردو 
بالعاصمـــة إلى هجـــوم دموي تبنـــاه تنظيم 
داعش المتطرف، وأســـفر عن مقتل 22 شخصا 
هـــم 21 ســـائحا أجنبيا ورجل أمن تونســـي. 

وشكل الهجوم ضربة قوية لقطاع السياحة. 

الإرهاب يضرب مجددا في مهد الثورة التونسية

غياب أي ســـلطة للسياسيين على 

المبعوث  المســـلحين يعقد مهمة 

الأممي إلى ليبيا

◄

الغارة الأميركية تمت بعد التشاور 

مـــع حكومة طبـــرق للقيـــام بهذه 

العملية

◄
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أخبار

} أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا أمس في جنيف بوفد الحكومة الشـــرعية اليمنية، في مســـتهل مؤتمر يتوقّع أن يتحول إلى معركة 
كواليس طويلة الأمد توازي المواجهات المشتعلة على أرض اليمن.

معركة حل جمعية إخوانية 

تتواصل في الكويت

} الكويت - توعّد ناشطون كويتيون بمواصلة 
ما سموه ”معركة حلّ جمعية الإصلاح التابعة 
لجماعة الإخوان المســـلمين“، متهمين الجمعية 
بـ“ممارســـة السياســـة تحـــت ســـتار العمـــل 

الجمعياتي المدني“.
وجاء ذلك على إثر رفض محكمة الاستئناف 
الكويتيـــة أمس دعـــوى حل وتصفيـــة جمعية 
بجماعـــة  المرتبطـــة  الاجتماعـــي“  ”الإصـــلاح 

الإخوان المسلمين.
وأقيمـــت الدعـــوى علـــى أســـاس مخالفة 
الجمعية لنظامها الأساسي وأغراض إنشائها 

عبر تدخلها في القضايا السياسية.
ونقـــل عـــن أمـــين ســـر الجمعية يوســـف 
عبدالرحيم في تصريـــح صحفي قوله إن ”هذا 
الحكـــم اســـتئنافي ويجـــوز الطعن فيـــه أمام 
محكمة التمييز إذا توفرت له مسوغات قانونية 
تستدعي ذلك“. فيما لفت محامي الجمعية بدر 
الزير إلى استبعاد الاستئناف ”لصعوبة وجود 

مثل هذه المسوغات“.
 وكانـــت  المحكمة الإداريـــة الكويتية قضت 
فـــي مـــارس ٢٠١٤ برفض الدعـــوى المقامة ضد 
الجمعيـــة مـــن المحامـــي بســـام العسعوســـي 

”لانتفاء صفة المدعي والمصلحة“.
ويقـــول كويتيـــون إنّ جماعـــة الإخوان في 
الكويت ما تزال تستند إلى قدر من القوّة بحكم 
تغلغلها في بعض مؤسسات الدولة وما يتدفّق 
عليها من أمـــوال يتبرّع بها أثريـــاء من داخل 

الكويت وخارجها.

◄ قدمت دولة الإمارات مساعدات 
عسكرية إلى الشرطة الصومالية 

تمثلت بتسع عربات مصفحة و١٠ 
سيارات رباعية الدفع، وسيارة 

مصفحة خاصة بتنقّل وزير الأمن 
الداخلي، إضافة إلى مجموعة أخرى 
من المعدّات الأساسية لعمل الشرطة.

◄ قتل أمس ١١ مسلّحا من ميليشيات 
الحوثي في مواجهات مع المقاومة 
الشعبية الموالية للرئيس اليمني 

عبدربه منصور هادي بمحافظة مأرب 
شرقي اليمن.

◄ تستضيف منظمة التعاون 
الإسلامي اليوم بمقرها في جدة بغربي 

السعودية اجتماعا طارئا لوزراء 
خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة لبحث 

الأوضاع الراهنة في اليمن. ويشارك 
في الاجتماع مساعد وزير الخارجية 

الإيراني حسين عبداللهيان، حسب 
مصدر رسمي إيراني.

◄ قال مسؤول في مكتب الصحة 
بمحافظة عدن جنوبي اليمن إن ١١ 
مدنيا قتلوا وأصيب ٧٤ آخرون في 

قصف للحوثيين استهدف أحياء 
سكنية، كما استهدف حافلة وأدى إلى 

مقتل خمسة من ركابها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
مقتل ٢٦ من عناصر داعش بينهم 
قادة بارزون في التنظيم وذلك في 

غارة للطيران العراقي على مقر لهم 
بقضاء القائم في أقصى غربي محافظة 

الأنبار.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة أمس حكمين ابتدائيين 

على مواطنين بالسجن لمدة ٥ سنوات 
ونصف السنة مع منعهما من السفر 

خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما 
لمدة ٧ سنوات لتورطهما في الانضمام 

إلى تنظيم جبهة النصرة في سوريا.

باختصار

} بعقوبــة (العــراق) – ســـقط أمـــس قرابـــة 
الثلاثين شـــخصا بين قتيل وجريح في صدام 
مســـلّح بين ميليشيات الحشد الشعبي وقوات 
البيشـــمركة الكردية، في تطور خطير للصراع 
في العراق يهدّد بفتح جبهة ثانوية بين قوّتين 
منخرطتين فـــي الحرب ضد تنظيم داعش. كما 
يؤشّـــر علـــى خروج القـــوى الموازيـــة للقوات 
المســـلّحة النظامية بالكامل عن سيطرة الدولة 
وتحوّلهـــا إلى مصدر إضافـــي لتعقيد الوضع 

الأمني في البلاد.
وذكـــرت مصـــادر مـــن الشـــرطة العراقية  
أمـــس أن ١٨ شـــخصا قتلـــوا في اشـــتباكات 
بين البيشـــمركة والحشد الشـــعبي قرب مدينة 
بعقوبة الواقعة بشمال شرق العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالـــة الأنباء الألمانية إنّ 
اشتباكات اندلعت بين عناصر الحشد الشعبي 
وقـــوات البيشـــمركة الكردية فجـــر الإثنين في 
ناحية جلـــولاء أســـفرت عن مقتل ســـبعة من 
البيشـــمركة و١١ من الحشـــد الشعبي وإصابة 
ثمانية آخرين من الطرفين بجروح على خلفية 
قيام عناصر البيشمركة بحفر خندق في ناحية 

جولاء وعزلها عن ناحية السعدية.
وأبـــرزت الحرب علـــى تنظيـــم داعش في 
العراق بعد انهيار القوات المســـلّحة وتحولها 
إلى حلقة ضعيفة في المعادلة العسكرية، دورا 
متزايدا لقوات البيشمركة الكردية والميليشيات 
الشيعية وأفرزتهما كقوّتين منافستين للقوات 
النظاميـــة خـــارج ســـيطرة الدولـــة العراقية، 
تســـتمّد الأولى قراراتها وأوامرها من القيادة 
السياسية لإقليم كردستان، بينما تأتمر الثانية 
بأوامر قادتها وهم شخصيات شيعية لا تتردّد 

في المجاهـــرة بتجاوز القيادة السياســـية في 
البـــلاد في اتخاذ قرارات الحرب وفتح جبهات 

القتال.
وشـــجعّت الظـــروف الطارئة فـــي العراق 
بعد ســـيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة 
من أراضيه، ودور البيشـــمركة في وقف زحف 
التنظيـــم علـــى المزيـــد مـــن المناطـــق النوازع 
الاســـقلالية لدى قيادة إقليم كردستان العراق 
ممثلـــة خصوصـــا برئيـــس الإقليم مســـعود 
البارزاني الذي ســـبق أن أكّـــد أنّ الوضع بعد 
الحرب على داعش لن يكون مثل ما قبلها، وأنّ 
حدود الإقليم ترسم بالدم، مؤكّدا إصراره على 
تنظيم استفتاء شعبي بشأن استقلال الإقليم.

ويتضمـــن كلام البارزانـــي إشـــارة إلى أنّ 
قوات البيشمركة لن تنسحب بعد نهاية الحرب 
على داعش من المواقع التي تســـيطر عليها أو 
قد تســـتعيدها من يـــد التنظيم وخصوصا في 
المناطـــق المتنـــازع عليهـــا وتحديـــدا محافظة 
كركـــوك الغنيـــة بالنفط. وتقـــع ناحية جلولاء 
التـــي كانـــت أمـــس مســـرحا للمواجهـــة بين 
البيشمركة والميليشيات بشمال محافظة ديالى 
ويعدّها أكراد العراق ضمن الحدود الجنوبية 
لإقليمهـــم، بينمـــا ترى جهات شـــيعية عراقية 

المحافظة ككل محافظة شيعية بالأساس.
وجاءت المواجهة بين ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي والبيشـــمركة أياما بعد اتهام رئيس 
الوزراء الســـابق نـــوري المالكي قيـــادة إقليم 
كردســـتان العراق بالتواطؤ فـــي مؤامرة أدت 
إلى ســـقوط مدينة الموصل بيـــد تنظيم داعش 
في صيـــف العـــام الماضي، الأمر الـــذي اعتبر 

تحريضا ضد أكراد العراق.
وتحمل المواجهة بين الطرفين المنخرطين كل 
من جهته في الحرب على تنظيم داعش مؤشرا 
بالغ السوء على تعثّر تلك الحرب خصوصا في 
محافظـــة نينوى حيث يعوّل كثيرا على تعاون 
البيشمركة في استعادتها بما في ذلك مركزها 
مدينـــة الموصـــل بفعل الجـــوار الجغرافي بين 

المحافظة وإقليم كردستان.

وأكدت أمس مصـــادر عراقية أن العمليات 
العســـكرية البرية لاستعادة الموصل من قبضة 
تنظيم داعش ســـتنطلق أواخر الشهر الحالي 
بمشـــاركة الجيش العراقي والشـــرطة وقوات 
البيشـــمركة. كما ستشـــارك في المعارك أيضا 
ميليشيات الحشد الشـــعبي، الأمر الذي يعني 
ضيـــق هامـــش الوقـــت لتنقيـــة الأجـــواء بين 
البيشمركة والحشد لضمان التنسيق بينهما، 

واستبعاد أي إمكانية لاصطدامهما مجدّدا.
وعلـــى مـــدار مشـــاركتها في الحـــرب ضدّ 
داعش بعدّة مناطق عراقية أظهرت الميليشيات 
الشيعية الخاضعة أصلا لقيادات متعدّدة قدرا 
كبيرا من التسيب والتنافس فيما بينها، وحتى 
مع القوى الأمنية، تحوّل أحيانا إلى مناوشات 

وصدامات بالســـلاح. كما ارتكبت عناصر من 
الميليشـــيات تجـــاوزات خطرة بحـــق المدنيين 
تراوحـــت بـــين القتـــل واســـتباحة الممتلكات 

وحرق الدور والمتاجر لمنع أبناء بعض المناطق 
من المكوّن السني من العودة إلى مناطقهم التي 

تركوها فرارا من الحرب.

الميليشيات الشيعية تصطدم بالبيشمركة في أوج الحرب ضد داعش

بعض خطوط التماس في العراق حيث تتجاور الميليشــــــيات الشــــــيعية المنفلتة من سيطرة 
الدولة، مع قوات البيشــــــمركة الكردية وما يقف خلفها من نوازع اســــــتقلالية، مرشّــــــحة 
لتصبح جبهات ثانوية موازية للحرب ضد تنظيم داعش التي يشــــــترك فيها الطرفان معا، 

ما سيكون له أسوأ الأثر على سير تلك الحرب.

اللواء جبار ياور أمين سر وزارة البيشمركة في مؤتمر صحفي لتصفية الحساب مع الحكومة المركزية

الأمن السعودي يطيح بالمزيد من الخلايا الإرهابية
} الرياض - كشفت مصادر سعودية عن تمكّن 
الأجهـــزة الأمنيـــة من القبض علـــى ٢٧٢ متهما 
بقضايا إرهابية منهم ٢٣٥ ســـعوديا و٣٧ مقيما 

من جنسيات مختلفة.
وكثفـــت الســـعودية مؤخـــرا جهودها في 
مكافحـــة الظاهـــرة الإرهابيـــة بعـــد أنّ ثبـــت 
لدى أجهزتهـــا الأمنية أن تنظيـــم داعش الذي 
قويت شـــوكته خصوصا في ســـوريا والعراق، 
يحـــاول تركيز خلايا لـــه بالمملكة وبـــدأ يعلن 
على حضوره من خـــلال عمليات دموية تمثلت 
خصوصا في هجوم على مسجد بقرية الدالوة 
من محافظة الأحساء في نوفمبر الماضي، ثم في 
هجومين انتحاريين متتابعين على مســـجدين 

فـــي القديـــح والدمـــام، خلّفا عددا مـــن القتلى 
والجرحى واعتبـــرا محاولة من التنظيم لإثارة 
فتنـــة طائفية في البلاد مـــن خلال التركيز على 
اســـتهداف شيعتها. كما تبنى التنظيم عمليات 
أخرى متفرقة تمثلت خصوصا في اســـتهداف 

أجانب وإطلاق النار على دوريات أمنية.
وعلى مدار الأشهر الماضية أعلنت الأجهزة 
الأمنيـــة الإطاحـــة بالعشـــرات مـــن المطلوبين 
في قضايـــا إرهابية بعضهم له صلة مباشـــرة 

بهجمات الدالوة والقديح والدمام.
وقالـــت المصادر التي نقلـــت عنها صحيفة 
الجزيـــرة المحليـــة، إنّ الأمر يتعلّـــق بحصيلة 
الجهـــد الأمني لأربعة وعشـــرين يوما الماضية، 

وإن القبـــض علـــى المطلوبين تم بعـــدة مناطق 
فـــي المملكة، وإنه جرت أيضـــا مصادرة وثائق 

وأجهزة إلكترونية.
ويتـــوزّع المقبوض عليهم على ١٢ جنســـية 
منهـــم ٢٣٥ ســـعوديا و٢١ يمنيـــا وثلاثـــة مـــن 
الجنســـية المصرية وثلاثة ســـوريين وأردنيان 
وبحرينـــي  ونيجيـــري  وتشـــادي  وأفغانيـــان 

وطاجكستاني وباكستاني وهندي.
وأوضحت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية 
تواصل تنفيذ ضربات اســـتباقية للقبض على 
مطلوبين لجهات التحقيق بعد ورود أســـمائهم 
على ألســـنة بعـــض المقبوض عليهـــم بقضايا 
أمنيـــة، حيث تطلب القبـــض عليهم والتحقيق 

في مدى تورطهم بقضايا أمنية من عدمه.
وتواصـــل الأجهزة الأمنية الســـعودية في 
إطـــار جهودهـــا لتفكيـــك الشـــبكات الإرهابية 
البحـــث عن ١٤٩ مطلوبا مدرجة أســـماؤهم في 
ســـبع قوائم، فيما أهابـــت وزارة الداخلية بكل 
من تتوفر لديـــه معلومات عن أي من المطلوبين 
المســـارعة في الإبلاغ عنهم، علما بأنه يســـري 
في حق من يبلغ عـــن أي منهم المكافآت المقررة 
ومقدارهـــا مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات 
تـــؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين. وتزداد 
هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض 
علـــى أكثر من مطلوب وإلى ســـبعة ملايين في 

حال إحباط عملية إرهابية.

{الشـــعب اليمنـــي يقاوم الحوثـــي علـــى الأرض والحكومة تخوض 

حربا على المسرح السياسي محملة بالقرار 2216 وإعلان الرياض 

والمبادرة الخليجية}.

رياض ياسين
 وزير الخارجية اليمني

{مظلومية أبناء المكون الســـني في العـــراق ذات اتجاهين، الأول 

تبني السلطة طيلة السنوات الماضية سياسة ممنهجة ضدهم، 

والثاني تسليمهم لقمة سائغة لتنظيم داعش}.

حيدر الملا
 عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية

بالاتفاقيـــات  الالتـــزام  فـــي  الحوثييـــن  المتمرديـــن  {ســـجل 

والمواثيـــق مزر. ثبت ذلك مرارا وتكرارا. وســـجل علي عبدالله 

صالح مشابه}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

العراقية  المسلحة  الــقــوات 

أصبحت تمثل الحلقة الأضعف 

في  العسكرية  المــعــادلــة  فــي 

فترة ما بعد سقوط الموصل

◄
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 تهمة الإرهاب تلاحق نازحي الأنبار

} الفلوجــة (العراق) - أعلنت قيادة شـــرطة 
الأنبـــار أمس عـــن اعتقـــال ثمانيـــة نازحين 
عراقيـــين بتهمـــة الإرهاب بناحيـــة العامرية 

جنوبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وتزيد مثل هذه الأنباء من تعقيد أوضاع 
النازحـــين الفارين مـــن مناطقهـــم بمحافظة 
الأنبـــار وخصوصا من مدينـــة الرمادي بعد 
اكتساح مقاتلي تنظيم داعش لكافة أحيائها، 

كونهـــا ترسّـــخ تهمـــة الإرهاب التـــي تعمل 
أطراف عراقية على إلصاقها بأبناء المحافظة 

دون تمييز.
وكان لهـــذه التهمة بالـــغ الأثر في تعميق 
معانـــاة النازحـــين لجهة منعهم مـــن دخول 
بغـــداد عاصمـــة البـــلاد، وتعرضهـــم أثنـــاء 
تنقلهم بين المناطق لإجراءات تفتيش وتدقيق 

مشدّدة.

[ صراع الطرفين يعقد مهمة حسم الحرب  [ رسم حدود كردستان المستقل بالدم قيد التحقق



} عــمان - وجـــه المجلـــس الأعلى للتنســـيق 
الحزبـــي انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة لكل من 
البرلمـــان والحكومة، متهما إياهما بالتســـبب 
فـــي تراجع عمليـــة الإصلاح السياســـي التي 
أقرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 

2011، وشدد على ضرورة تطبيقها مرارا.
وهذه مـــن المرات القلائل التي يهاجم فيها 
المجلـــس الأعلى الحكومة والبرلمان، ما يعكس 
حالة القلق التي تعيشها الأحزاب مما تعتبره 

محاولة لتغييبها عن المشهد الأردني.
واعتبـــر المجلس في بيان لـــه أن التراجع 
فـــي عمليـــة الإصـــلاح السياســـي ناجـــم عن 
”تغول الحكومة على الســـلطتين التشـــريعية 
والقضائية لتمرير رغباتها التي لا تنسجم مع 

الوفاق الوطني“.
وأوضح المجلس أن ”غياب الدور الحقيقي 
للنـــواب في الرقابة والتشـــريع أوصل الوطن 
إلى ما وصل إليه من تردّ في الحياة المعيشية، 
وارتفاع نســـبة الفقر، الأمر الذي أفقدنا الثقة 

في السلطتين التنفيذية والتشريعية“.
وأضاف ”رغم مشـــاركة الأحـــزاب الأردنية 
بفاعلية مع النواب في مناقشـــة التشـــريعات 
الإصلاحيـــة المطروحـــة على جـــدول أعماله، 
والتوافـــق على صياغتها مع لجانه المختصة، 
وفـــي مقدمتها مشـــروع قانون الأحـــزاب، إلا 
أن مجلـــس النـــواب ضـــرب بالتوافق عرض 
الحائط، منفـــذا أجندة الحكومة دون الاهتمام 

بما سيترتب على ذلك من خطر على الدولة“.
والمجلس الأعلى للتنســـيق الحزبي يضم 
18 حزبا من مشـــارب فكرية مختلفة، ويشـــكل 
البيان الـــذي أصدره بمثابـــة صيحة فزع عن 

مآلات العملية الإصلاحية.

ويأتي هذا البيـــان، عقب تصويت مجلس 
النـــواب، الأحد، على إدخـــال تعديلات جديدة 
علـــى قانـــون الأحـــزاب السياســـية، والتـــي 
استجاب فيها إلى معظم مقترحات الحكومة.

ومن بـــين التعديلات التـــي أقرها النواب 
حظر تلقي الأحزاب أي تمويل خارجي، وحظر 

الدعاية في دور العبادة.
وعلى مـــدار أربع جلســـات، اثنتان عقدتا 
الأســـبوع الماضي واثنتان الأحد، أقر البرلمان 
مـــواد القانون بشـــكل مخالف إلـــى حد كبير 
لتوصيـــات لجنـــة الاختصاص فـــي البرلمان 
”اللجنة القانونية“ والتي أوصت في سلســـلة 
نقاشـــاتها حول مشـــروع القانـــون برفع عدد 
المؤسســـين للأحزاب إلى 500 شـــخص، وهو 
قرار مخالف لما اقترحتـــه الحكومة بأن يكون 
العدد 150، ليصوت البرلمان في المحصلة على 

المقترح الحكومي.
كمـــا خالـــف البرلمـــان توصيـــات لجنـــة 
الاختصـــاص التـــي اقترحـــت إلغـــاء الدعـــم 
الحكومي للأحزاب بقيمة 50 ألف دينار سنويا 

(نحو 75 ألف دولار)، مبقيا على هذا الدعم.

وكان البرلمـــان الأردنـــي، قد أقر الأســـبوع 
الماضي حظر تأســـيس الأحزاب على أســـاس 
دينـــي أو عرقـــي، وأن تتبـــع لأول مـــرة فـــي 
تراخيصها ومتابعة شؤونها لوزارة الشؤون 

السياسية عوضا عن وزارة الداخلية.
ورفـــض البرلمـــان أيضـــا تعديـــلات لجنة 
الاختصاص المقترحة علـــى القانون بأن تلزم 
الأحـــزاب السياســـية بالمشـــاركة فـــي جميع 
الانتخابـــات في البـــلاد كشـــرط لدخولها في 
تشـــكيل أي حكومات برلمانية أو حزبية قائمة، 
معتبـــرا أن ذلـــك تدخـــل في شـــؤون الأحزاب 
وفرض للمواقف عليها، إذ يمكن أن يكون لدى 
بعضها وجهة نظر في مقاطعة أي انتخابات.

وحسب الدستور الأردني لا يعتبر القانون 
نافذا، إلا بعد أن تقره الغرفة الثانية للبرلمان.

ويرى متابعـــون أن التعديلات التي أقرها 
البرلمـــان وإن كانـــت مهمة خاصـــة من جانب 
حظـــر التمويل الأجنبي لما لـــه من تهديد كبير 
للأمن القومي الأردني، وحظر الدعاية في دور 
العبادة بالنظر إلى تداعياتها الســـلبية، فإنه 
لـــم يجر الأخذ بعين الاعتبـــار موقف الأحزاب 

مـــن باقي التعديلات، في مؤشـــر يعكس رغبة 
فـــي تهميش دور الأحزاب، وهـــي علامة ”غير 
صحية“ لتحقيق إصلاحات جذرية في الأردن.

ولا يكمـــن قلق الأحـــزاب الأردنية فقط في 
التعديـــلات التي تمـــت على مســـتوى قانون 
الأحزاب والتي لا ترقى وفق رأيهم إلى ما كان 
مأمولا بل تتعداها إلى بطؤ ســـير الإصلاحات 
ككل، وتغوّل الحكومة التي ألمحت إليها أيضا 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكشف أمس، نائب رئيس الهيئة المستقلة 
للانتخـــاب أســـمى خضـــر أن الحكومـــة لـــم 
تستشـــر الهيئة حتـــى الآن بقانون الانتخاب، 
رغم تقديمهم نحو 90 توصية تتعلق بالعملية 

الانتخابية السابقة.
ويعتبر مراقبون أن استمرار الحكومة في 
تجاهل الأحزاب وعدم قدرة النواب على فرض 
دورهم الرقابي المنوط بهم ستنجر عنه أزمات، 
وأن الأولـــى يتوجب عليهـــا أن تعطي للحوار 
معهم أولوية خاصة وأن هناك تهديدات قائمة 
تواجـــه الأردن وبالتالي لا بد من وجود توافق 

وطني حول مجمل القضايا.

} بيروت - كثف حزب الله من دعايته الموجهة 
إلى المســـيحيين في لبنان وخاصـــة القاطنين 
قرب الشريط الحدودي مع سوريا، لحثهم على 
الاعتماد على أنفسهم في مواجهة ”المسلحين“، 

وذلك ضمن ما يسمّى بـ”الأمن الذاتي“.
يأتـــي ذلك فـــي وقت يخـــوض فيه الحزب 
حربـــا ضـــد مقاتلي جيـــش الفتح فـــي جرود 
عرســـال الممتدة إلـــى القلمون الســـورية، مع 

مناوشـــات بينـــه وبـــين عناصـــر مـــن داعش 
(حضـــوره ضعيـــف علـــى الحدود الســـورية 

اللبنانية) في بعض المناطق.
وقد عمل الحزب على رفع منسوب الخوف 
لدى الطائفة المسيحية في منطقة عكار أساسا 
مســـتذكرا مصير مســـيحيي العراق، رغم أن 
جيـــش الفتـــح خاصة لـــم يوجـــه أي نوع من 
التهديد لهـــم، مؤكدا أن الحرب هي ضد حزب 

الله أساسا.
ويقـــول متابعون إن هدف حـــزب الله من 
هذه الدعاية هو تخفيف الضغط عنه، وضرب 
معنويات المؤسسة العسكرية من خلال السعي 

إلى تقزيمها أمام الرأي العام اللبناني.
ونجـــح الحزب نســـبيا فـــي دعايته حيث 
أن هـــذه المناطق تعيش حالة اســـتنفار كبرى، 

عكســـتها عمليـــات المناوبة الليليـــة لأبنائها، 
استعدادا لأي هجوم قد يطالهم، حسب رأيهم.

ووفـــق أحد أبنـــاء بلدة القبيـــات الواقعة 
في عكار، فضّل عدم الكشـــف عن اســـمه، فإن 
”الإجـــراءات التـــي يتخذهـــا شـــباب البلـــدة 
بالتنســـيق مع البلدية، تهدف بالدرجة الأولى 
إلـــى حماية الســـكان من أي عمليـــات غدر أو 

معارك غير محسوبة“.
وقال في تصريحه ”إننا نشعر بأن بلداتنا 
ســـتكون الهدف الثاني للإرهابيـــين الذين قد 
يتمـــدّدوا إليهـــا من بوابة طرابلس (شـــمال)، 
أو بعـــض المناطق التي تضـــم خلايا إرهابية 

نائمة، كردة فعل انتقامية لمعركة عرسال“.
وأكد مواطن آخر (م غ) وهو أحد الشـــبان 
الذين يتولون الحراسة ليلا في بلدة القبيات، 

أن ”جميع السكان جاهزون لخوض أي معركة 
محتملة إلى جانب الجيش اللبناني“.

وأضاف ”هذه قرانا ولن نستكين أو نسمح 
لأحـــد بالتعدي عليها ببســـاطة وســـهولة بل 
إننا مســـتعدون لمختلف أنواع التضحيات في 

سبيل أرضنا وعرضنا“.
ويـــرى محللون خطـــورة هـــذا التوجه لما 
في ذلك من تهديد للســـلم الاجتماعي، وضرب 

لمؤسسات الدولة وخاصة الجيش اللبناني.
ولا يقلـــل المحللـــون من خطـــر التهديدات 
الإرهابيـــة، بيد أنـــه لا بد مـــن أن يكون هناك 
إيمانـــا بالدولة وبجيشـــها وإلا فـــإن المخاطر 
ســـتكون أعظم، خاصة أن تجربة الأمن الذاتي 
انتهت في لبنان خلال فترة الثمانينات بحرب 

أهلية دامت سنوات.

الأحزاب الأردنية تحمل الحكومة انتكاسة الإصلاح السياسي
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أخبار
[ مجلس النواب يحظر على الأحزاب التمويلات الأجنبية

دي ميستورا يجس نبض 
الأسد إثر لقاءاته مع المعارضة 
} دمشــق - التقـــى المبعـــوث الأممـــي إلـــى 
ســـوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق وزير 
الخارجيـــة وليـــد المعلم، وقدم لـــه ”عرضا عن 
المشـــاورات التـــي أجراها فـــي جنيف مؤخرا 

بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا“.
وكان دي ميســـتورا قد أطلق في الخامس 
مـــن مايـــو محادثات واســـعة فـــي جنيف مع 
عدد مـــن الأطراف الإقليميـــة والمحلية المعنية 
بالنزاع الســـوري من بينها إيران، في محاولة 

لاستئناف المفاوضات حول إنهاء النزاع.
وعـــن اللقاء مع دي ميســـتورا نقلت وكالة 
”سانا“ عن المعلم ”دعم جهود المبعوث الخاص 
من أجل التوجه نحو حل سياســـي مع التأكيد 
على أهمية ما تم إنجازه في لقاءات موســـكو 
وضرورة متابعتها لضمان نجاح لقاء جنيف“.
وعقدت جولتا مشـــاورات في موسكو في 
يناير وأبريـــل الماضي شـــارك فيهما ممثلون 
عـــن الحكومة والمعارضـــة المقبولة إجمالا من 

النظام.
وتم الاتفـــاق علـــى مبـــادئ عامـــة بينهـــا 
”احتـــرام وحدة وســـيادة ســـوريا“ و”مكافحة 
و”حـــل الأزمة الســـورية  الإرهـــاب الدولـــي“ 
بالطـــرق السياســـية والســـلمية وفقـــا لبيان 
مؤتمر جنيف في 30 يونيو 2012“، ورفض أي 
تدخل خارجي ورفع العقوبات عن سوريا، في 
تماه مع ما يسوّقه الأسد عن الحل في سوريا.
وصـــدر بيـــان جنيف عـــن ممثلـــي الدول 
الخمـــس الكبـــرى الأعضاء فـــي مجلس الأمن 
والأمم المتحدة وجامعـــة الدول العربية، ودعا 
إلى تشـــكيل حكومة مـــن ممثلين عن الحكومة 

والمعارضة بـ”صلاحيات كاملة“.
وتقول المعارضة السورية إن ”الصلاحيات 
الكاملة“ تعني تجريد الرئيس الســـوري بشار 

الأسد من صلاحياته وإزاحته عن الحكم.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى دمشـــق 
أمـــس الاثنـــين، وذكـــرت صحيفـــة ”الوطـــن“ 
الســـورية المقربة من الســـلطات أن زيارة دي 

ميستورا ستستغرق ثلاثة أيام.
وكانت المتحدثة باســـمه جيســـي شاهين 
ذكـــرت الأحـــد أن دي ميســـتورا ”يعتزم خلال 
زيارته إلى  دمشـــق نقل قناعتـــه العميقة إلى 
المسؤولين السوريين، وهي أنه لا يمكن فرض 
حـــلّ للصراع بالقوة، وأن هناك حاجة ماســـة 
إلى تســـوية سياسية شـــاملة تكون ملكا لكل 

السوريين وتتمثل بقيادة سورية“.
يذكر أن دي مسيتورا كان قد دعا الأسد في 
آخر إطلالـــة له إلى الرحيل، وهو تصريح كان 
لـــه وقع المفاجأة باعتبار أنـــه كان يتجنب في 
السابق التطرق إلى هذا الموضوع الحساس.

الأمن الذاتي سلاح حزب الله لضرب الجيش اللبناني

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ تمكن المقاتلون الأكراد من قطع 
طريق إمداد لتنظيم الدولة الإسلامية 
يربط مدينة تل أبيض الحدودية مع 

تركيا بمدينة الرقة، المعقل الأبرز 
للتنظيم المتطرف، وفق قائد ميداني.

◄ انتخب النائب سامي الجميّل 
رئيسا لحزب الكتائب اللبنانية خلفا 

لوالده رئيس الجمهورية الأسبق أمين 
الجميّل، في انتخابات حزبية جرت 

الأحد وحاز فيها بأغلبية ساحقة.

◄ أشادت مصر، الرئيسة الحالية 
للقمة العربية، بالتعاون العربي 

الأميركي الجنوبي ووصفته 
بـ”الفعال“، مؤكدة تطلعها لتطوير 
هذا التعاون أكثر فأكثر بما يحقق 

مصالح شعوب الجانبين.

◄ قالت مصادر أردنية مطلعة إن 
تنظيم الدولة الإسلامية قام بتصفية 

اثنين من الأردنيين، ينتميان إليه، 
فيما أكدت قيادات بالتيار الجهادي 

مقتلهما دون تحديد الأسباب.

◄ كشفت وزارة الكهرباء والطاقة 
المتجددة المصرية عن تعرض 5 
أبراج كهرباء بمنطقتي القاهرة 

والدلتا في عودة إلى الأعمال 
التخريبية.

◄ أعلنت السلطات السعودية أنها 
أوقفت 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى 
الأردن، الأسبوع الماضي، فيما أوقفت 

3 آخرين حاولوا التسلل أيضا من 
الأردن إلى أراضيها.

◄ نفذ العشرات من الفلسطينيين 
في العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة 

احتجاجية أمام المركز الرئيسي 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ”أونروا“، رفضا 

لتقليص مساعداتها.

باختصار

«مـــن واجبنـــا كدولـــة دعم العشـــائر في شـــرق ســـوريا وغرب 
العراق، فالعالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشاكل في 

كلا البلدين، وضمان استقرار وأمن المنطقة».
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{مصــــر لديها خارطة طريق سياســــية ذات ثلاثة اســــتحقاقات 
تــــم الانتهاء من اســــتحقاقين فيهــــا ولم يتبق ســــوى الانتخابات 

البرلمانية التي ستجرى قبل نهاية العام الحالي».
إبراهيم محلب
رئيس الوزراء المصري

«الشـــراكة الوطنية تحمي لبنان والطوائف كلها، والرئاســـة هي 
مســـؤولية كل اللبنانيـــن ومن الخطـــأ وضع الملف الرئاســـي في 

الملعب المسيحي فقط».
أدي أبي اللمع
عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية

تشهد العلاقة بين الســــــلطتين التشريعية 
ــــــة والأحزاب فــــــي الأردن فتورا  والتنفيذي
كبيرا، نتيجة الإحساس المتنامي للأخيرة 
بوجود مســــــعى لتهميشها خاصة في ما 
يتعلق ببلورة برنامج الإصلاح السياسي 
ــــــدأ تطبيقه، بإقرار قانون الأحزاب  الذي ب

من قبل النواب.

أسمى خضر:
الحكومة لم تستشر 

الهيئة حتى الآن في قانون 
الانتخاب

خطـــر  مـــن  المحللـــون  يقلـــل  لا 
التهديدات الإرهابية، بيد أنه لا بد 
مـــن أن يكون هناك إيمانا بالدولة 

وبجيشها

◄

المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي يتهم النسور بالتغول على السلطتين التشريعية والتنفيذية

} جوهانســبرغ - نجح الرئيس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير في الإفلات مـــن المحكمة 
الجنائية الدوليـــة التي طالبت جنوب أفريقيا 

بتسليمه.
مدينـــة  مغـــادرة  مـــن  البشـــير  وتمكـــن 
جوهانسبرغ، باتجاه الخرطوم، قبل البت في 

طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وكانت المحكمـــة العليا في جنوب أفريقيا، 
قد أصدرت، الأحد، أمرا بعدم مغادرة البشـــير 
لأراضيهـــا مؤقتـــا، إلـــى حين البـــت في طلب 
القبض عليه المقدم للقضاء في البلاد، استنادا 
إلـــى المحكمة الجنائية الدوليـــة التي أصدرت 

مذكرة توقيف بحق البشير في 2009.
وجـــاءت زيـــارة الرئيس الســـوداني إلى 
جنوب أفريقيا للمشـــاركة في القمة الأفريقية 
التـــي انطلقـــت الأحد واســـتمرت علـــى مدار 

يومين.
ووجدت جنوب أفريقيا نفسها في وضعية 
صعبة بين أن تطبق القانون وتســـلم البشير، 
حيث ســـيمثل ذلك ســـابقة مـــن نوعها، وبين 
أن تتغاضـــى عـــن الأمر وتنحـــو نحو موقف 
الاتحـــاد الأفريقي الذي أبـــدى رفضا لقرارات 
المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط بالنســـبة 
إلى البشـــير بل لعدد من المســـؤولين والقادة 
الأفارقة، معتبـــرا أن هذه المحكمة تســـتهدف 

القارة فقط.

ـــون ســـودانـــيـــون في  ـــســـؤول ـــــان م وك
جوهانسبرغ أكدوا أن حكومة جنوب أفريقيا 
بزيارة  يتعلق  مــا  فــي  ضمانات  لهم  قدمت 

البشير قبل القمة.
واعتبر البشير في تصريحات سابقة له أن 
القمة الأفريقية الأخيرة ســـتكون بمثابة إعلان 

وفاة المحكمة الجنائية.
وأثار موقف نظـــام الرئيس جاكوب زوما 
بسماحه للبشـــير بالمغادرة ردود فعل غاضبة 
من قبل المحكمة الجنائية، فضلا عن حقوقيين 

وأحزاب سياسية معارضة.
وأعـــرب المدعـــي العام المســـاعد للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية، الاثنين، عـــن ”خيبة أمله“ 
لعـــدم قيـــام الســـلطات فـــي جنـــوب أفريقيا 

بتوقيف الرئيس السوداني.
وقال جيمس ســـتيورات مســـاعد المدعية 
العامة لهذه المحكمة فاتو بنسودا ”نحن نشعر 
بخيبة أمل لعدم توقيفه“، مضيفا ”موقفنا كان 
على الـــدوام بأن الواجب الملقـــى على جنوب 

أفريقيا واضح، وكان عليها توقيفه“.
مـــن جانبهـــا أعلنـــت محكمة فـــي جنوب 
أفريقيـــا، الاثنين، أن حكومة بريتوريا انتهكت 
دســـتور البـــلاد عندمـــا امتنعت عـــن توقيف 

الرئيس السوداني.
واعتبر القاضي دونســـتان ملامبو، الذي 
كان أصدر حكما باعتقال البشير بعد ساعتين 

من خروجـــه البلاد كما أنه مـــن أصدر الحكم 
الأول بعدم مغادرة الرئيس السوداني أراضي 
جنـــوب أفريقيا قبـــل البت في طلـــب المحكمة 
الجنائية الدولية، أن ”ســـلوك (سلطات جنوب 
أفريقيـــا) التي فشـــلت فـــي اتخـــاذ إجراءات 
لاعتقـــال واحتجـــاز الرئيس الســـوداني عمر 

البشير يتعارض مع دستور جمهورية جنوب 
أفريقيا“.

وجديـــر بالذكر أن نظام جوبـــا زوما اتهم 
القاضـــي، الذي أصدر الأحكام بحق البشـــير، 
بموالاتـــه للمعارضة التي أرادت إحراجها في 

القمة.

الحسابات السياسية تنقذ البشير من المحكمة الجنائية

البشير يعود إلى الخرطوم قبيل إصدار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا قرارا باعتقاله



} القــدس - قالت شـــركة للأمـــن الإلكتروني 
إن إيـــران تتجسّـــس علـــى الشـــرق الأوســـط 
وذلـــك باختـــراق المئـــات من الأهـــداف حول 
العالم من بينهم وزراء مالية عرب ومســـؤول 
كبير في الســـفارة القطرية فـــي لندن والكثير 
الســـعودية  والمؤسســـات  الشـــخصيات  من 
والصحفييـــن ونشـــطاء حقوق الإنســـان في 

المنطقة.
وذكرت مصادر من شـــركة ”كلير ســـكاي“ 
في إســـرائيل أن قراصنة إيرانيـــون اخترقوا 
بيانـــات إســـرائيلية حساســـة وحصلوا على 
معلومـــات حول العشـــرات من الشـــخصيات 
العسكرية رفيعة المســـتوى فضلا عن قواعد 

بيانات شركات أمنية.
وأشـــارت المصادر حسب صحيفة ”تايمز 
أوف إســـرائيل“ علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي، 
الاثنين، إلى أن الهجمات الإلكترونية الإيرانية 
التي تتم بشـــكل يومي منذ عام تقريبا ”تحقق 

نجاحا كبيرا“.
ويأتـــي هذا بعد أيـــام من حديـــث تقارير 
غربيـــة عن شـــكوك حول تجسّـــس إســـرائيل 
علـــى المحادثـــات النووية التـــي تجري بين 
إيران والدول الســـت الكبرى في الفنادق التي 
احتضنت المفاوضات عبر زرع فيروس ”كروم 

2“ المتطور في ثلاثة منها في سويسرا.
وكانت إســـرائيل نفت، الخميس الماضي، 
تورطها في التجســـس على المفاوضات التي 
جرت فـــي الأشـــهر الماضيـــة في سويســـرا 
والنمسا اللتين تحققان في ذلك الاختراق غير 

المسبوق.
وفـــي الوقـــت الذي لـــم يتســـن لـ“العرب“ 
التأكـــد من صحة هـــذه المعلومات من مصدر 
مســـتقل، لم تعلق طهران على هذه المعطيات 
الجديدة التي تدخل في سياق الحرب النفسية 

بين الجانبين، وفق محللين.
واســـتنادا لمصـــادر متطابقـــة، فـــإن تلك 
الهجمـــات بـــدأت منـــذ يوليو الماضـــي وأن 
باحثين يعملون في الشـــركة اكتشفوا اختراق 
من بينهم 40  550 بريدا إلكترونيا ”حســـاس“ 
بريدا إلكترونيا يعود إلى ضباط إسرائيليين 
كبار متخصصين في الغالب في مجال بحوث 

الشرق الأوسط وإيران والعلاقات الدولية.

واســـتخدم ”الهاكـــرز“ الإيرانيون تقنيات 
”التصيّد المســـتهدف“ الذي يقـــوم من خلاله 
بجمـــع بيانـــات عن المســـتخدم باســـتخدام 
صفحات إنترنـــت كاذبة تبدو وكأنها حقيقية، 
وكان أبرز ضحاياهم من الســـعودية بنســـبة 
40 بالمئـــة، تليها إســـرائيل 14 بالمئة ومن ثم 

اليمن 11 بالمئة.
ويقول المتخصصون في الأمن المعلوماتي 
إن من يشن تلك الهجمات، الأولى على ما يبدو 
بهذا الحجم، هي مجموعة إيرانية تطلق على 
وهي تعمـــل منذ 2010  نفســـها ”أجاكس تيم“ 
بدوافع أيديولوجيـــة وتابعة للحرس الثوري 

الإيراني على الأرجح.
الحرفيـــة  مســـتوى  أن  أوضحـــوا  كمـــا 
للمجموعة مرتفع على الرغم من أن الوســـائل 
المستخدمة ليست بنفس المستوى، وأنه من 
الملاحظ وجود أخطاء فنية وقعوا فيها وكذلك 
أخطاء واضحة في النصوص التي أرســـلوها 

إلى الضحايا لإغرائهم.
ووصـــف خبـــراء فـــي الأمـــن الإلكتروني 
أن هـــذه الهجمـــات لو تأكـــدت صحتها فإنها 
تعتبـــر الأعنف منـــذ فترة طويلـــة وذلك نظرا 
لاســـتمراريتها وإصرارها علـــى الوصول إلى 

هدفها الذي ترسمه بعناية.
وشـــملت الهجمات محاولـــة ضرب قواعد 
بيانات منشـــآت حيوية وبنـــى تحتية رقمية، 
حيث كان هدفها الأســـاس هـــو تحويلها إلى 
قاعـــدة للوصـــول إلـــى المزيد مـــن الضحايا 
مثل السيطرة على عشـــرات الآلاف من البريد 
الإلكترونـــي وســـرقة ما فيـــه مـــن معلومات 

واستخدام هذا البريد في أغراض ”خطيرة“.
ومـــع أن تلك الأخطاء التـــي كانت من بين 
أســـباب التشـــكك في طبيعة الرسائل الواردة 
للبريد الإلكتروني للمستهدفين، لكن المحققين 

أكدوا أن القراصنة نجحوا في مهمتهم إلى حد 
كبير وأن الشـــهر الماضي وحده شهد العديد 
من الاختراقات الخطيرة لحواســـب حساســـة 

وسرقة تفاصيل في غاية السرية.
ويعتقـــد العديد من المراقبين أنه حتى لو 
لم يتم التأكد من أن إيران وإســـرائيل تطلقان 
عمليات للتجســـس على بعضهما البعض أو 
حتى على غيرهما من دول الشـــرق الأوســـط، 
فـــإن ذلـــك لا يعني بالضـــرورة أنـــه لا توجد 
حرب خفية فـــي الظلام بينهمـــا حول امتلاك 
التكنولوجيـــة والقدرات المتطـــورة في عالم 

المنافسة الإلكترونية.
يعتبـــره  الإلكترونـــي  التجســـس  ولأن 
الكثيـــرون حربـــا حقيقيـــة، فهي تحتـــاج إلى 
عدويـــن، فالدول الغربية وإســـرائيل ليســـت 
بمحـــاولات  يقـــوم  الـــذي  الوحيـــد  الطـــرف 
الاختـــراق وابتكار فيروســـات التجســـس بل 
هنـــاك أيضا في الطرف المقابـــل إيران ودول 
أخرى حليفة معها تقـــوم بمحاولات لاختراق 
الشبكات الحيوية في إسرائيل وكثير من تلك 

المحاولات يتم التصدي لها.

ويتزامـــن الإعلان عن عمليات التجســـس 
الإيرانية مع زيارة وفد إسرائيلي رفيع يقوده 
مستشـــار الأمن القومي الإســـرائيلي يوســـي 
كوهيـــن إلـــى واشـــنطن لبحـــث المفاوضات 
النوويـــة مع الجانـــب الأميركي فـــي محاولة 
اللحظـــات الأخيرة للتأثير علـــى التوقيع على 

اتفاقية نووية مع إيران.
واجتمع كوهين مع نظيرته سوزان رايس 
فضلا عن أعضاء من فريق التفاوض مع إيران 
للســـعي إلى التأثير على تفاصيل الاتفاقيات 
بما يتماشـــى مع مصالح إسرائيل، قبل إبرام 

اتفاق نهائي بحلول الشهر الجاري.
ورغـــم أن إيران التي طلبـــت من الحكومة 
النمســـاوية اتخاذ تدابير فورية لحماية مكان 
المفاوضات النووية بعد اكتشـــاف التجسس 
الإسرائيلي، كونها في سباق مع الزمن لإبرام 
اتفاق نووي مع القـــوى العظمى يخرجها من 
أزمتها الاقتصادية الخانقة، إلا أن المؤشرات 
تدل علـــى أن المباحثات قد تطـــول وذلك بعد 
أن لوّح وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري 

بذلك.

يذكر أن شركة مكافحة التجسّس الروسية 
”كاسبرســـكاي“ كشـــفت عن فيـــروس ”دوكو“ 
الذي  الذي لـــه علاقة بفيروس ”ستوكســـنت“ 
تعقبت بواسطته إســـرائيل البرنامج النووي 
الإيراني قبل عدة أشـــهر أو سنوات عن طريق 
التأثيـــر في بعض أنظمـــة الكمبيوتر وأجهزة 
الطـــرد المركزي المســـتخدمة فـــي تخصيب 
اليورانيـــوم بعـــد أن أطلق ســـراحه في العام 
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انتشــــــار الفيروسات التي تقوم بضرب أجهزة وأنظمة الحواسيب في بعض الدول وتمكّن 
ــــــراق الأنظمة الإلكترونية لبرامج التســــــليح في دول أخرى بهدف  بعــــــض الجهات من اخت
التجســــــس أو بهدف التخريب والتعطيل، زاد من وتيرة التوتر في الشــــــرق الأوسط، ولعل 

الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل أكبر دليل على ذلك.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيران تتجسس إلكترونيا على الشرق الأوسط

} أنقــرة - أظهرت المعارضـــة التركية عزما 
على مواجهة الرئيس التركي وبدأت في إملاء 
شروطها قبل الحديث عن الحكومة الائتلافية 
قبـــل موعد أقصاه 45 يوما مـــن تاريخ تكليف 
أردوغان زعيم الحزب الأول في البرلمان بذلك 

الأسبوع المقبل.
وقـــال زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
حزب المعارضة الرئيســـي في تركيا، الاثنين، 

إن مهمة تشـــكيل الحكومـــة الجديدة يجب أن 
تتولاهـــا أحـــزاب المعارضـــة التـــي حصلت 
الانتخابـــات  الأغلبيـــة فـــي  مجتمعـــة علـــى 

التشريعية.
وأوضح كمال كيلجـــدار أوغلو في مؤتمر 
أن يكون  صحفـــي أنه ”مـــن غيـــر المقبـــول“ 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان طرفا سياســـيا 
رئيســـيا أثناء المحادثات الخاصة بتشـــكيل 
حكومة ائتلافية وأنه يجب أن يلتزم بالحدود 

التي ينص عليها الدستور.
فشـــل  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وكان 
فـــي الحصـــول علـــى أغلبية فـــي الانتخابات 
التشريعية، ممّا جعله مضطرا لتشكيل حكومة 
ائتلافية بالتعاون مع أحد أحزاب المعارضة.

ولم يكن موقف الشعب الجمهوري الوحيد 
بـــل رد دولـــت بهشـــلي رئيس حـــزب الحركة 
القومية بشـــدة على تصريحات أردوغان التي 
قال فيها إنه ســـيلتقي رؤساء الأحزاب الأربعة 
الفائزة في الانتخابـــات وأكد أنه لن يلتقي به 

لأنه ليس من مهامه تشكيل الحكومة.
وقـــال بهشـــلي“عند تكليـــف رئيس حزب 
العدالـــة والتنميـــة أحمـــد داود أوغلو بمهمة 
تشـــكيل الحكومـــة ســـيقوم بمقابلة رؤســـاء 
أحزاب المعارضة وسيقدم لنا مقترحات بهذا 

الخصوص سنعقد وقتها اجتماعا معه“.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يفضـــل الحزب 
تشـــكيل  الأولـــى  بالدرجـــة  ”الأتاتوركـــي“ 
حكومـــة ائتلافية خالية مـــن العدالة والتنمية 

وخصوصـــا بعد تكشّـــف المكائد التي يخطط 
لها الرئيس التركي عبر الضغط على الأحزاب 

للذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ووفقـــا للقانـــون التركـــي، فـــإن تشـــكيل 
الحكومة بشـــكل منفرد يتطلب حصول الحزب 
علـــى 276 مقعدا من أصـــل 550 إجمالي مقاعد 
البرلمان في حين حصـــل الحزب الحاكم على 
258 مقعـــدا وهو ما أجبره علـــى الالتجاء إلى 

حكومة ائتلاف.
وتؤكد مصادر أن المعارضة تريد تشـــكيل 
حكومـــة أقليـــة دون الحزب الحاكـــم لكن ذلك 
يصطدم مع معارضـــة القوميين من التحالف 
مع الأكراد الذيـــن أطاحوا بحزب أردوغان في 

أول انتخابات يخوضونها على الإطلاق.

المعارضة التركية تملي شروطها لتشكيل الحكومة الائتلافية

[ السعودية تتصدر الدول المخترقة من جواسيس الحرس الثوري [ القراصنة استخدموا فيروسا متطورا لاختراق البيانات

الشرق الأوسط يدخل مرحلة متقدمة في حرب التجسس الإلكتروني

◄ تزايدت، الاثنين، المطالب 
بإجراء تحقيق في تقارير قالت إن 
مسؤولين أستراليين دفعوا الآلاف 

من الدولارات لمهربي بشر كانوا 
متجهين إلى أستراليا حتى يعودوا 

أدراجهم.

◄ بلغ عدد القتلى في صفوف 
طالبان باكستان قرابة ثلاثة آلاف 

قتيل بعد مرور عام على بدء عملية 
”ضربة الغضب“ التي يشنها الجيش 
الباكستاني على معاقلها شمال غرب 

البلاد.

◄ أعلن الجمهوري جيب بوش، 
أمس، عن ترشحه رسميا للانتخابات 
الرئاسية الأميركية، حاملا معه إرث 
شقيقه الرئيس السابق جورج بوش 
في كثير من المواقف المثيرة للجدل.

◄ عثرت السلطات في النيجر على 
18 جثة لمهاجرين غير قانونيين في 
المناطق الصحراوية الواقعة شمال 

البلاد، حسب ما أوردته تقارير 
الاثنين.

◄ تعمل فنزويلا والولايات المتحدة 
على تحسين علاقتهما السيئة من 
خلال المحادثات التي جرت مطلع 

هذا الأسبوع بين وفدين رفيعي 
المستوى في هايتي، وفق تقارير.

◄ أعربت كوريا الشمالية، الاثنين، 
عن استعدادها لإجراء مباحثات 

مع كوريا الجنوبية، إذا تم الإيفاء 
بالشروط التي تهدف إلى تعزيز 
الثقة والمصالحة بين الجانبين.

◄ اجتمع وزراء عدل دول الاتحاد 
الأوروبي، أمس، في لوكسمبورغ 

للتشاور بشأن إصلاح قواعد حماية 
البيانات في الدول الأعضاء، والذي 

يتم مناقشته منذ ثلاثة أعوام.

باختصار

مراقبـــون: حتـــى لـــو لـــم يتـــم 

التأكد من أن إيران وإســـرائيل 

تتجسســـان علـــى بعضهما إلا 

أنهما في حرب خفية

◄

أخبار
«إذا لم نتقاســـم عـــبء المهاجرين بالتســـاوي، فأوروبا ســـتجد 

أمامهـــا إيطاليـــا جديـــدة وربما ســـنضطر لبناء مخيـــم للاجئين 

الليبيين على الحدود، أو سنعيدهم إلى بلادهم». 

أنجلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

«علـــى اليونـــان ألا تنتظـــر بـــل أن تخـــوض من جديـــد مفاوضات، 

فلدينـــا الآن مهل قصيرة جـــدا، وربما نصل إلى مرحلة قد تواكبها 

اضطرابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«فشـــل مجلس العموم في منح اســـكتلندا تفويضـــا بصلاحيات 

أكثر مما هو معروض حاليا، يمكن أن يتســـبب في اســـتفتاء آخر 

على الاستقلال في غضون بضع سنوات».

  ستيوارت هوسي
المتحدث باسم الحزب القومي الاسكتلندي

كمال كليجدار أوغلو:

مهمة تشكيل الحكومة 

يجب أن تتولاها المعارضة 

بعد حصولها على الأغلبية

حجم الاختراق الالكتروني

◄ 40 بالمئة من عمليات التجسس 
      على السعودية

◄ 14 بالمئة من عمليات التجسس 
      على إسرائيل

◄ 10 بالمئة من عمليات التجسس 
      على اليمن

هجوم مزدوج في العاصمة 

التشادية للمرة الأولى

} نجامينا - اســـتهدف هجومـــان انتحاريان 
صباح الاثنين مقر قيادة الشـــرطة وأكاديمية 
الشـــرطة في العاصمة التشادية نجامينا، مما 

أوقع قتلى حسب مسؤول في الشرطة.
لكـــن وزير الداخلية التشـــادي عبدالرحيم 
بريمـــي حامد أشـــار إلـــى أن انتحاريا واحدا 
على الأقل هاجم مقرين للشـــرطة والمخابرات 
في هجوم هـــو الأول من نوعه على العاصمة، 
فيما تحوم الشـــبهات حول قيام جماعة بوكو 

حرام المتشددة بهما.
وفيما قال شهود عيان إن عدد القتلى ثلاثة 
على الأقل، أكدت المصادر الرسمية أنه لا يمكن 
إحصاء ضحايـــا الهجومين وأعداد الجرحى، 
في وقت فتحت فيه الســـلطات تحقيقا بشـــأن 

هذا الاختراق الأمني النادر.
وتحولت تشـــاد المنتجة للنفط إلى حليف 
رئيســـي في المعركة ضد المتطرفين في غرب 
أفريقيـــا وتقـــوم بدور جوهري فـــي العمليات 
العســـكرية ضد الجماعات المرتبطة بالقاعدة 

في مالي وبوكو حرام في نيجيريا.
وشـــنت الجماعـــة أول هجوم لهـــا داخل 
الأراضـــي التشـــادية فـــي منتصـــف فبرايـــر 
الماضي وراح ضحيته 5 أشـــخاص على الأقل 

قرب موقع للاجئين في بحيرة تشاد.

} بات الجميع يرتدي الكمامات في كوريا الجنوبية للتوقي من خطر فيروس كورونا «متلازمة الشـــرق الأوســـط التنفســـية» بعد تفشـــيه بشكل غير 
مسبوق في البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 16 شخصا.



محمد وديع

} تتسّـــم السياســـة التي انتهجتهـــا الإدارة 
الأميركية تجـــاه مصر، طوال الفترة الماضية، 
بالارتبـــاك. ولـــم يتّضح، منذ الخـــلاف الذي 
اندلع مـــع اندلاع ثورة 30 يونيـــو 2013، على 
خلفية الموقف من الإخوان، موقف واشـــنطن 
النهائي من بعـــض القضايا الحيوية، وازداد 
الأمر سوءا عقب تعليق المساعدات العسكرية 
لمصر، في وقت كانت فيه البلاد تخوض حربا 

شرسة ضد الإرهاب.
وتـــرى دوائر سياســـية كثيـــرة في مصر 
أن انعقـــاد الجولـــة الجديـــدة مـــن الحـــوار 
الإســـتراتيجي ســـيكون بمثابة نقلـــة نوعية، 
وتمهيدا لمزيد من التحســـن الدبلوماسي، لكن 
هناك من اعتبر اللقاء المنتظر غير كاف للقطع 
بوجود تحـــول إيجابي كبير، يزيل الســـحب 
التي تراكمـــت خلال العامـــين الماضيين، بين 
بلدين تربطهما علاقة اســـتراتيجية هامة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وبخصوص الحوار المنتظر، أكد الســـفير 
بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، أنه ســـيتم التشاور خلال 
الحوار على مجمل العلاقات الثنائية ومكافحة 
الإرهاب وســـبل اســـتقرار الشـــرق الأوسط. 
وقـــال عبدالعاطي، في تصريح لــ“العرب“، إن 
الحوار الاســـتراتيجي يدشّـــن لمرحلة جديدة 
من التنســـيق السياســـي والدبلوماسي بين 
البلديـــن، وهو ما يتوازى مـــع الجهد المبذول 

لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.
وقـــد شـــهدت الفتـــرة الماضيـــة زيـــارات 
عـــدد كبير من قيـــادات وأعضـــاء الكونغرس 
الأميركي ومســـاعديهم، بهـــدف الاطلاع على 
حقيقة الأوضاع في مصر، والتعرف على رؤية 
الحكومة للمســـتقبل، والدور الذي تأمل مصر 
أن تلعبـــه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة 

لدعم الدولة المصرية واقتصادها.
وكان إريـــك تراجر، الخبيـــر الأميركي في 
الشؤون المصرية، طالب الكونغرس الأميركي 
بضرورة دفع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى 
إجراء حـــوار اســـتراتيجي مع مصـــر. وقال 
تراجـــر، في شـــهادته أمام جلســـة اســـتماع 
عقدتهـــا اللجنة الفرعيـــة للعلاقات الخارجية 

بمجلس النواب الأميركي، شهر مايو الماضي، 
إن المناخ الإقليمي الحالي يحتم على الولايات 
المتحـــدة اســـتعادة علاقتهـــا مـــع مصر على 

أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة.
الاســـتراتيجي ســـيكون  وأكد أن الحوار 
بمثابـــة فرصـــة هامـــة لمراجعة المســـاعدات 
وتنســـيق  ثنائـــي  إطـــار  فـــي  العســـكرية 
استراتيجيتي بين الدولتين وفقا لنطاق واسع 
مـــن التحديات الإقليميـــة. ولفت إلى أن مصر 
تعتبر حاليا شـــريكا اســـتراتيجيا ضد إيران 
بعد أن كانت العلاقـــات المصرية الإيرانية قد 

شهدت نوعا من الدفء في عهد الإخوان.
وأضـــاف تراجر، في تحليـــل حديث صدر 
عن معهد واشـــنطن للدراســـات، أن التعاطي 
مـــع مســـؤولي الإخـــوان ســـيقوّض جهـــود 
الإدارة الأميركية الراميـــة إلى تعزيز العلاقة 
الاســـتراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، 
والتي شـــملت في الأشـــهر الأخيرة استئناف 
المســـاعدات العســـكرية للقاهرة ودعم مؤتمر 
شرم الشيخ الاســـتثماري. وختم قائلا: يجب 
علـــى إدارة أوباما ألا تســـمح باســـتخدامها 
كأداة دعائية في حرب الإخوان المستمرة ضدّ 
الحكومة المصرية. وباختصـــار، ينبغي أن لا 

تسمح للإخوان بخداعها مرتين.

حليف دائم

إثـــر انتخابـــات التجديـــد النصفـــي في 
الكونغرس الأميركي أبدى أعضاء في الحزب 
الجمهـــوري رغبـــة قويـــة لإعـــادة العلاقـــات 
لسابق عهدها، ومارسوا ضغوطا كبيرة على 
الرئيـــس الأميركي باراك أوباما لعدم التفريط 
في العلاقات الحيويـــة مع مصر، خاصة وأن 
روســـيا وجدت فـــي ذلك فرصة هامـــة لإعادة 
بناء علاقات متينة مـــع مصر، كما حدث أيام 

الاتحاد السوفييتي.
وكلا الجانبـــين ينظر إلى مصر باعتبارها 
نقطة ارتكاز إستراتيجية وقاعدة رئيسية في 
الشـــرق الأوســـط، لذلك عبّر الجمهوريون عن 
قلقهم من خســـارة حليف مؤثّـــر في المنطقة، 
وصممـــوا علـــى رفض المزيـــد مـــن الاهتزاز 
لعلاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
خاصـــة على ضوء الاتفـــاق النووي مع إيران 

وتداعياته على العلاقات مع دول الخليج.
ووافقـــت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس 
النـــواب بالكونغـــرس في اجتماعهـــا يوم 11 
يونيو الجاري على مشروع قانون المساعدات 
الخارجيـــة، والخاص بالســـنة الماليـــة 2016 
للولايات  الخارجيـــة  بالعمليـــات  والمتعلقـــة 
المتحـــدة (SFOPS)، ولم تطرأ تعديلات تتعلق 

بالجـــزء الخـــاص بمصر، وســـوف تســـتمر 
المســـاعدات العســـكرية المقدمـــة إليها والتي 

تقدر بـ1.3 مليار دولار.
وأشـــارت رئيســـة اللجنـــة النائبـــة كاي 
جرانجـــر (عـــن ولاية تكســـاس) إلـــى أنه في 
الوقت الذي يشـــهد فيه الشرق الأوسط حالة 
مـــن الاضطرابـــات تحتاج الولايـــات المتحدة 
لمصر كحليف مستقر لديها، وأن الأموال التي 
تم تخصيصهـــا لمصـــر في مشـــروع القانون 
تعكس التزام واشنطن الواضح للحفاظ على 

العلاقة مع القاهرة.
لكن، الحفـــاظ على المســـاعدات الأميركية 
والشـــك  القلـــق  حالـــة  يلغـــي  لا  لمصـــر، 
العلاقـــات  وأن  خاصـــة  واشـــنطن،  تجـــاه 
”الدبلوماســـية“، غير الرســـمية، مع الإخوان 
مازالت قائمة، حيـــث أعلن، مؤخرا، عن زيارة 
وفد جديد من الإخوان للولايات المتحدة، الأمر 
الـــذي اعتبرته القاهرة بمثابة انتهاك للعلاقة 

الثنائية.
ومن المشكّكين في صدق النوايا الأميركية، 
على الأقل في عهد إدارة أوباما، اللواء حمدي 
بخيـــت، الخبيـــر الاســـتراتيجي، الـــذي قال 
لـ“العـــرب“ إن الولايات المتحدة لا تزال تراوغ 
في ملف المساعدات، فتارة تعلن الموافقة على 

إرسالها وأخرى تتلكأ.
وأشـــار بخيـــت إلـــى أنـــه لا يعـــول على 
الإجـــراءات المتفائلة الأخيـــرة، إذ تبدو كأنها 
في إطار توزيع الأدوار أو الاستهلاك المحلي، 
وضمن حســـابات معقدة تتعلق بالانتخابات 
الأميركيـــة، وهنـــاك الكثيـــر من الأطـــر التي 

تتحكم في التصريحات الإيجابية.
منقســـمة  الأميركيـــة  الإدارة  أن  وتابـــع   
على نفســـها حيال مصر، فالرئيس الأميركي 

ومجلس الأمن القومي وجهاز الاســـتخبارات 
فـــي واد، فـــي حـــين أن وزارتـــي الخارجيـــة 
والدفاع والكونغرس في واد آخر، لذلك يجب 
على مصـــر ألا تعول عليها كثيـــرا، ولا تعلق 

آمالا كبيرة على التوجهات الجديدة.
وطبيعـــي، كمـــا قـــال بخيـــت، أن تنتهج 
واشـــنطن مثل هذه السياســـة تجـــاه مصر، 
فسياســـتها الخارجيـــة تتعامـــل دائمـــا مع 
حلفائهـــا وفـــق مقتضيـــات الموقـــف، ومدى 
الاســـتفادة منـــه، مضيفـــا ”لا أحـــد يمكنـــه 
تجاهـــل الدور الذي لعبته مع جماعة الإخوان 
واستضافة عناصر منها في وزارة الخارجية 
الأميركية“. وشكك في طبيعة الدور الذي تقوم 
به الســـفارة الأميركية فـــي القاهرة، ووصفه 
بـ“المشـــبوه“، حيـــث بدأت مرة أخـــرى تلتقي 

عناصر سياسية تهاجم النظام المصري“.

سياسة المصالح

استقبل ستيفن بكروفت، السفير الأميركي 
فـــي القاهرة، مؤخرا عـــددا من رموز الأحزاب 
والقوى السياســـية في مصر بمقر الســـفارة، 
الأمـــر الذي أبـــدت القاهرة عـــدم ارتياحها له 
وبلّغـــت ذلـــك للســـفير الأميركي، فـــي خطوة 
فـــي  الخبيـــر  اللاونـــدي،  ســـعيد  اعتبرهـــا 
العلاقات الدولية، وسيلة دبلوماسية للتعبير 
عـــن الامتعـــاض من زيـــارة شـــخصيات من 
جماعة الإخوان إلى واشنطن، مشددا على أن 
مصر تحرص على عـــدم التفريط في علاقتها 
الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنها في 

حدود الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال اللاوندي، في تصريح لـ“العرب“، إن 
مصر امتلكـــت العديد من أدوات الضغط على 

الولايات المتحدة لوقف اللقاء مع الشخصيات 
هـــذا  تحقيـــق  فـــي  ونجحـــت  الإخوانيـــة، 
الغرض، مشـــيرا إلى أن موافقـــة الكونغرس 
على اســـتئناف المســـاعدات كشـــف أن هناك 
تغيرا نســـبيا في السياســـة الأميركية تجاه 
مصـــر، لكن هـــذا التغيير يظـــل ظاهريا فقط، 
فواشنطن كثيرا ما تفعل الشيء ونقضيه في 
آن واحد. وأوضح أنها تسعى لتنفيذ مخطط 
الشرق الأوسط الجديد، وتناور للوصول إلى 
غايتها، وتحاول اكتســـاب ثقـــة مصر بعودة 
المســـاعدات، والتظاهر برفع يدها عن جماعة 

الإخوان.
مـــن ناحية أخرى، قالت نهى بكر، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بالجامعـــة الأميركية في 
القاهـــرة، أن البلدين تحكمهما علاقات منفعة 
إستراتيجية هامة، وهناك العديد من اللقاءات 

المستمرة بين الجانبين. 
وأكدت بكر لـ“العرب“ أن استدعاء السفير 
الأميركـــي بالقاهرة لمقـــر الخارجية المصرية 
مؤخرا، لم يكن في إطار الضغط على الولايات 
المتحدة لوقف اللقاء مع ممثلي الإخوان، لكنه 
ضمن اللقـــاءات المعتادة للحوار والتشـــاور، 
رافضة الحديث عن أوراق ضغط مصرية لمنع 
إتمام اللقاء، وأن العلاقات بين الدول ترسمها 
قواعد سياســـية، وتلعب فيهـــا المصالح دورا 

محوريا.

[ ضغوط من الجمهوريين لاستعادة المكانة الأميركية لدى المصريين [ باحث: على إدارة أوباما ألا تسمح للإخوان بخداعها مرتين
حوار استراتيجي حذر بين واشنطن والقاهرة

الــحــالــي يحتم  الإقــلــيــمــي  الــمــنــاخ 

استعادة  المتحدة  الــولايــات  على 

عــلاقــتــهــا مــع مــصــر عــلــى أســاس 

المصالح الاستراتيجية المشتركة

◄

جهود سياســــــية ضخمة ومحاولات جادة تدار مــــــن وراء الكواليس في الداخل الأميركي 
لرأب صدع العلاقات بين القاهرة وواشــــــنطن، بعد أن شــــــهدت توترات مفصلية كادت أن 
ــــــين البلدين. لكن، الجانبين وحلفائهما، يدركان أهمية كل طرف بالنســــــبة  تحدث قطيعة ب
إلى الآخر، وهذه الأهمية هي التي حافظت على شــــــعرة معاوية بين القاهرة وواشنطن، إذ 
من المقرر أن تســــــتأنفا أعمال الحوار الاستراتيجي بينهما يومي 28 و29 من شهر يونيو 
الجاري في واشنطن، بعد فترة من التأجيلات، بسبب الخلاف الذي خيم على العلاقات.
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في 
العمق

 رئيس الدبلوماسية الأميركية جون كيري: التعاون مع مصر يخدم أمننا القومي

الأزمة الليبية والتفاؤل المحبط

} يبدو أن الأمم المتحدة قد استشعرت، 
أخيرا، خطورة الأوضاع في ليبيا بعد 

الاختراقات الواسعة التي حققها تنظيم 
داعش في عدد من مناطق البلاد، لذلك 
أشرفت على اجتماع جديد للحوار في 

المغرب وصفته بالحاسم في مسار الحوار 
الوطني الليبي، في سبيل العمل على 

الخروج من أزمة الاقتتال الداخلي والرسو 
على شاطئ أمان حكومة وحدة وطنية  يقول 

الجميع إنه يرغب في تشكيلها، ولو أن 
الشروط التي تطرحها الأطراف المتنازعة، 

إلى الأمس القريب، تحول هي ذاتها، وربما 
قبل غيرها، دون تحقيق هذه الغاية المعلنة 
في مختلف محطّات الحوار الوطني الليبي.
طرحت الأمم المتحدة على أطراف الأزمة 

في اجتماع الصخيرات، بالمغرب، مسودة 
الحل التي تم التوصل إليها انطلاقا من 

نظرة تحاول التوفيق بين مواقف الأطراف 
المتنازعة بما يؤمّن الخروج من دائرة 

الاحتراب والمضي قدما نحو حسم سياسي 
يضع أسس الحل على سكة التنفيذ دون 
انتظار. لأن أي تأجيل لهذا الحسم يعني 
التضحية بإمكانيات الحل، المقبول لدى 

جميع الأطراف. بالتالي توفير المناخ الملائم 
لتمدد داعش والقضاء على فرص الحل 

السياسي في الزمن المنظور أولا وتكريس 
تفتت ليبيا النهائي في آخر المطاف.

وإذا صدقت النوايا وتم العمل على 
تنفيذ ما هو معلن من أطراف النزاع 

الأساسيين  وخاصة ما يسمى حكومة 
وبرلمان طرابلس والحكومة الشرعية المؤقتة 
برئاسة عبد الله الثني، فإن هذا دليل  على 

أن الشعور بخطر تنظيم داعش الداهم، 
قد نجح في تليين مواقف تلك الأطراف 

بما يخدم العملية السلمية في البلاد. وقد 
يمهّد الطريق نحو إقامة تحالف وطني 

جديد في مواجهة الخطر الإرهابي الذي 
سيحول الجميع إلى ضحاياه إذا نجحت 

خطط تمدده وسيطرته على ليبيا. بل يمكن 
القول، أيضا، إن هذا الخطر مكّن الجميع 

من تصور أرضية مشتركة صلبة للعمل على 
خط محاربة الإرهاب في ليبيا، وهو ما ليس 
ممكنا دون إقامة دولة المؤسسات التي تكون 

قادرة على فرض احترام القانون وتوفير 
الاستقرار لجميع المواطنين. 

ويدعو مقترح الأمم المتحدة إلى حكومة 
وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس 

وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان 
بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس.

كما ينص الاتفاق على أن مجلس النواب 
-البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن 

في شرق البلاد- هو الهيئة التشريعية 
الوحيدة. ويدعو الاتفاق أيضا إلى مجلس 
للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 

عضوا من أعضاء برلمان طرابلس.
وإضافة إلى المديح الذي كاله مبعوث 

الأمم المتحدة لمسودة الاتفاق التي وضعها 
على طاولة حوار الأفرقاء الليبيين في 

المغرب، والآمال التي عقدها على النتائج 

المرتقبة من الحوار واعتباره اجتماع 
الفرصة الأخيرة، قالت السفيرة الأميركية 

لدى ليبيا ديبورا جونز ”ما يمكنني أن 
أقوله هو أنه، بعد أيام قليلة ستكون لدينا 
فكرة واضحة جدا بشأن من يعمل من أجل 
السلام ومن لا يعمل وذلك سيساعدنا على 

تركيز جهودنا في المستقبل“.

غير أن النتيجة النهائية كانت صادمة 
للأمم المتحدة التي ترعى الحوار الوطني 
الليبي ولمختلف القوى الإقليمية والدولية 
التي اعتبرت أن الفرصة سانحة أكثر من 
أي وقت مضى للتوصل إلى حل سياسي 

للأزمة الليبية على إثر الموقف السلبي الذي 
عبرت عنه حكومة عبر الله الثني والبرلمان 

المنتخب من مسودة الاتفاق التي عرضها 
ليون على القوى الليبية المتصارعة.

ونعى مراقبون مسودة الحلّ الرابعة 

التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة برنادينو 
ليون. وأشاروا إلى أن رفض حكومة طبرق 

المعترف بها دوليا، لمقترحات مسودة 
الاتفاق، أطلق رصاصة الرحمة على المسودة 

التي علّقت عليها آمال كبيرة في أن تكون 
أرضية للحل السياسي للأزمة الليبية التي 

تهدد لا وحدة ليبيا فحسب وإنما أيضا دول 
الجوار العربي المباشر والدول الأوروبية 

المتاخمة لحوض البحر الأبيض المتوسط. 
وفي ظل هذا الواقع الجديد، عاد الحديث 

مجددا إلى ضرورة اللجوء إلى مواجهة 
تنظيم داعش عسكريا على اعتبار أن كل 
محاولات البحث عن حل سياسي توافقي 

للأزمة الليبية قد باءت بالفشل. 
هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي 
الإسراع برفع الحظر عن تسليح الجيش 
الوطني الليبي ودعمه بمختلف الوسائل 

المادية والعسكرية. 
وتتهم مليشيات فجر ليبيا وحكومة 

طرابلس، التي تشكلت بدعم واضح وصريح 
منها وبرلمانها المنتهية ولايته، بأنهما 

يشكّلان ضلعا رئيسيا في الأزمة المتواصلة 
في ليبيا. 

وبالتالي، على المجتمع الدولي، حسب 
موقف حكومة عبد الله الثني، أن يكون 

حاسما في موقفه وأن لا يضع على نفس 
المستوى، في العملية السياسية، الحكومة 

الشرعية المعترف بها والحكومة التي 
نصبتها مليشيات فجر ليبيا والجماعات 

المسلحة المتمردة الأخرى والتي تدور 
في فلكها وتدعمها على الأرض والتي 

فتحت المجال واسعا لظهور تنظيم الدولة 

الإسلامية وتنظيمات أخرى لا تقلّ خطورة.
ولم تتردد الحكومة الليبية المعترف 

بها دوليا  من التحذير من ”أن المؤسسات 
والمنشآت النفطية القريبة من سرت باتت 

تواجه خطر التعرض لهجمات يشنها تنظيم 
الدولة الإسلامية “.

ودفع هذا الوضع بالعميد ركن مسعود 
رحومة مفتاح، وزير الدفاع في الحكومة 
الليبية، إلى توقع تحرك عسكري إقليمي 

لدرء خطر داعش. وأكد وزير الدفاع الليبي، 
في تصريحات سابقة لـ“العرب“، أن هذا لن 
يتم إلا بموافقة الحكومة الليبية الشرعية“.
من جهتهم، أعرب وزراء دفاع عشر دول 

متوسطية اجتمعوا، مؤخّرا، في تونس 
عن ”دعمهم التام للمبادرة“ الأممية، حسب 

ما أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
لودريان، الذي قال إن“من يعتقدون أن هناك 

حلا عسكريا (في ليبيا) يسهلون الطريق 
أمام تنظيم داعش الذي لا يطلب سوى ذلك“.

وعلى ضوء التجاذبات السياسة 
والعمليات العسكرية الميدانية، لا يبدو أن 

هناك حلاّ قادما في الأفق الليبية، بل إن 
المتابع للملف الليبي لا يرى سوى أطرافا 

متنازعة لم تصل بعد إلى قناعة راسخة بأن 
استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن 

ينتج عنهما أي حل سياسي وإنما يفتحان 
الأبواب أما الإرهاب من جهة ومن جهة 

أخرى أمام كل القوى الإقليمية والدولية 
التي لديها المصلحة الآنية أو بعيدة المدى، 

في استمرار نيران الأزمة مشتعلة في البلاد 
إلى أن يصبح مستحيلا على أي كان القيام 

بعملية إنقاذ جدية لأن أوانها قد فات.

حسن السوسي

{وزارة الخارجية الأميركية لن تســـتقبل وفـــدا من جماعة الإخوان 

المسلمين المصرية لكنها في الوقت نفسه لم تغير سياستها إزاء 

هذه الجماعة التي تعتبرها القاهرة إرهابية}.

جيفري راتكي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{في الوقت الذي يشـــهد فيه الشـــرق الأوســـط اضطرابات تحتاج 

واشـــنطن للقاهـــرة، والأموال التي تـــم تخصيصها لمصر تعكس 

التزام واشنطن الواضح بالحفاظ على العلاقة مع القاهرة}.

كاي جرانجر
رئيسة لجنة الاعتمادات التابعة للكونغرس

{أنـــا حريص على وجود تعاون وثيق بين مصـــر والولايات المتحدة 

الأميركية في حل المشـــكلات الإســـتراتيجية مثـــل ليبيا وهيمنة 

الشيعة في المنطقة والمشكلات التي تعقب الثورات}.

هنري كيسنجر
وزير الخارجية الأميركية الأسبق

اريك تراجر:

 الحوار الاستراتيجي 

فرصة هامة لمراجعة 

المساعدات العسكرية

 الأطراف المتنازعة في ليبيا  لم 

تصل بعد إلى قناعة راسخة بأن 

استمرار الاقتتال والتنازع بين 

الشرعيات لن ينتج عنهما أي حل 

سياسي وإنما يفتحان الأبواب أمام 

الإرهاب 
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} قتـــل عشـــرون درزيا على الأقل، الأســـبوع 
الماضي، برصـــاص عناصر من جبهة النصرة 
فـــي محافظة إدلب في شـــمال غرب ســـوريا. 
اللافـــت في هذا الحـــدث أنـــه كان محل إدانة 
عامـــة مـــن جميع الأطـــراف، في موقـــف قلّما 
حصل مع أحـــداث أخرى مماثلـــة منذ اندلاع 
الحـــرب الســـورية. ويعنـــي هـــذا المعطى أن 
للدروز دورا مهما وفاعلا ومؤثرا، فيما يجري 
من أحـــداث؛ الأمر الـــذي يجعلهـــم في مرمى 
أهداف وتجاذبات أطـــراف عديدة تعتقد أنها 
تســـتطيع من خلال جرهم إلى موقفها تحقيق 
مكاسب كبرى، قد لا تكون بحجم قلب المعادلة 

ولكنها تمتلك تأثيرا ملموسا.

رئاسة الحكومة الدرزية

التحايلات التـــي حاول الدروز من خلالها 
الدخول إلى لعبة الســـلطة فـــي لبنان لم تكن 
كمـــا هو حـــال الأقليات الأخرى، فـــي محاولة 
الدفـــاع عـــن خصوصيـــة معينـــة والانغلاق 
عليها والدفاع عنها، والتركيز على التمايزات 
ودفعهـــا إلـــى الواجهـــة. فقد ســـعى الدروز، 
ليكونوا فـــي قلب التركيبـــة اللبنانية، وليس 
تيارا هامشـــيا ينمو في الظـــلام ويكن العداء 

للمتن السلطوي ويحاول تفخيخه وتأزيمه.
وحـــاول الزعيـــم الـــدرزي كمـــال جنبلاط 
تكريـــس دور طائفته في التركيبة الســـلطوية 
السياســـية اللبنانية عبر اســـتصداره وثيقة 
من الأزهر، بوســـاطة من جمـــال عبدالناصر، 
تفيـــد أن الدروز هـــم من أهل الســـنة. وكانت 
هـــذه المحاولة، التـــي تنطوي علـــى قدر كبير 
من الدهاء السياســـي، تهدف إلى الاســـتفادة 
القصوى من حضوره السياســـي الكبير على 
رأس القـــوى الوطنيـــة واليســـارية المتحالفة 
مع المقاومة الفلســـطينية واليســـار اللبناني، 
للســـطو علـــى رئاســـة الحكومـــة اللبنانيـــة 
التـــي تمثل منصبا سياســـيا رفيعا يمكّن من 
يحتله من ترســـيخ دوره وحضـــوره في بنية 
الدولة اللبنانية، واعتباره جزءا أساســـيا من 
مكوناتهـــا لا يمكن تجاهلـــه أو تمرير قرارات 
كبـــرى تضر بمصالحه. ومنذ تلك الفترة، بات 
العقـــل الـــدرزي يعتبـــر أن حمايتـــه وصيانة 
وجـــوده تكمن في أن يكون جـــزءا من النظام، 

مهما كان هذا النظام هشا ومتهالكا.

المشـــكلة التي وقع فيها الزعيم التاريخي 
للدروز كمال جنبلاط هي المشـــكلة ذاتها التي 
وقع فيها الزعيم الســـنّي الأبرز في مرحلة ما 
بعد الطائـــف رفيق الحريـــري. وكلاهما باتا 
يمثل حجما أوســـع من حدود الطائفة والبلد، 
لـــذا كان الاغتيـــال على يد المنظومـــة الأمنية 
الســـورية اللبنانية التي كانت تســـيطر على 
لبنان منذ الســـبعينات، هو الطريقة الوحيدة 
للجم توســـع شـــعبية وحجم هذيـــن الرجلين 

وطائفتيهما.
وكانـــت محاولـــة اغتيـــال كمـــال جنبلاط 
تهدف إلى إعادة الطائفة الدرزية إلى حدودها 
الضيقـــة ودفعها إلـــى الانكفاء على نفســـها، 
وبناء هوية نهائيـــة لها كطائفة أقلوية. وكان 
المطلوب أن تصبح هذه الطائفة ميليشيا تعمل 

عند المخابرات السورية وأذرعتها الأمنية.
وكان الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط آنذاك 
شـــابا غيـــر متصـــل بالسياســـة ودهاليزها 
وتشـــعباتها. تم تكريســـه زعيما مباشرة بعد 
وفـــاة والده. وكان القـــرار الأول والأبرز الذي 
اتخذه، والذي لازال يمثـــل حتى هذه اللحظة 
روح السياســـة الدرزية وعقلهـــا، هو ضرورة 
تجنب المجزرة والإبادة بأي شكل من الأشكال.

وتعايش وليد جنبلاط مع النظام السوري 
تعايشـــا شـــاقا ومؤذيا، بل بات يعتبر واحدا 
من أبرز رجالات ســـوريا في لبنان. ولكنه كان 
دائمـــا ، كما عبّر لاحقا، ينتظر جثة عدوه على 
ضفة النهر. ولا يعني ذلك أن الرجل تبنى عقل 
الانتظار، وعاش وأجبـــر طائفته على العيش 
تحت ظل حالة من الحداد المستحيل، بل وعلى 
العكس من ذلك اتســـمت ممارســـته للسياسة 
بحيوية لافتة جعلـــت تقلباته مضرب الأمثال 

ومصدرا للتعليقات والنكات التي لا تنتهي.
واقع وليد جنبلاط الفعلي هو على العكس 
مـــن تلـــك الصـــورة الكاريكاتوريـــة المتداولة 
والتي ترصـــد تقلباتة البرقيـــة بوصفها دالا 
نهائيـــا على عدم الثبـــات. والرجل هو الزعيم 
اللبناني الأكثر ثباتا في اعتناقه لمفهوم واحد 
ونهائي، هو مفهوم حماية الدروز. والتقلبات 
التي اشـــتهر بهـــا تجد جميعها تفســـيراتها 
الواضحة حين تحال إلى ذلك المفهوم الشـــديد 

الوضوح.
وهكذا بات الدروز يشـــكلون في السياسة 
اللبنانيـــة والإقليميـــة محـــورا غيـــر واضح 
تقمـــص  الـــدوام  علـــى  ويحـــاول  الانتمـــاء، 
دور“بيضة القبان“ التي يعوّل عليها كل طرف 

لترجيح كفته دون أن يحسب على أي طرف.
الابتـــزاز  الدرزيـــة  السياســـة  مارســـت 
السياسي، لكن من داخل منظومة الدولة. وكل 
الحصـــص التي حصل عليها الدروز كانت من 
قلب الدولـــة، حتى بات يمكن القول إن الدروز 
يحتاجون إلـــى وجود الدولة ليتم تقاســـمها 
وتحاصصهـــا. فحالة غيـــاب الدولة تخرجهم 
مـــن المعادلة تمامـــا، لذلك ومع أنهم شـــكلوا 
ميليشـــيا في فترة الحرب الأهلية شاركت في 
بعض مفاصل الاحتراب اللبناني، كانوا دائما 

يســـعون إلى تنظيم إدارة شؤونهم من خلال 
سلوك مؤسساتي شديد الشبه بنظام الدولة.

وفـــرض الحـــزب التقدمـــي، على ســـبيل 
المثال، إبان الحرب الأهلية ما يســـمى بـ“رسم 
مـــرور“ يدفعه كل راغب بالعبـــور في المناطق 
التـــي تقع تحت ســـيطرته. واســـتعملت هذه 
الأموال في تحســـين الطرقـــات،  حين لم يكن 
هنـــاك دولة يمكنها القيـــام بذلك. لكن لم يلجأ 
الحـــزب إلى إقفال مناطقه، أو التشـــبيح على 
الناس وســـرقة أموالهم بالقوة، بل اجتهد في 
تصميم منظومة كانـــت تجعل من الخاضعين 
لهـــا راضين بدفـــع المبالغ الضئيلـــة عن طيب 
خاطـــر. والمناطـــق الدرزية المعبـــدة والخالية 
من الحفر، بدت في تلك الآونة أشـــبه بجنة في 

وسط صحراء الطرق المحفرة والمدمرة.

تحالف مع سوريا الجديدة

ما يميز التجربة الدرزية إذن أنها أقلية لم 
تتبنّ منطق الأقليات، بل تصرفت وتعاملت مع 
نفسها ومحيطها بوصفها مكونا من مكونات 

الأكثريـــة، وذلك مـــن خلال عنوانـــي العروبة 
ودعوى الانتساب إلى الإسلام السنّي.

حين باتت نغمة التكفيريين تســـيطر على 
المجال العام في لبنان وتشمل جميع المقاتلين 
الإســـلاميين دون تفريق، صرخ وليد جنبلاط 
قائلا إن جبهة النصرة ليســـت إرهابية. وبدا 
هذا الكلام انتحارا سياســـيا في لحظته. وبدا 
للكثيرين أن جنبـــلاط قد ضيّع البوصلة، وأن 
حقده التاريخي الذي كبتـــه لعقود على نظام 
الأســـد قد أذاب بصيرته السياسية وجره إلى 
تهور لا تحمد عقبـــاه. وكذلك كان الأمر في ما 
يخص دعوتـــه للدروز بإعادة بناء المســـاجد، 
وإحياء الممارسات  السنية في الوسط الدرزي.

مـــا قرأه وليـــد جنبلاط، والـــذي بات الآن 
واضحا شـــديد الوضوح، هـــو أن الإبادات لم 
تعد ممتنعة أو ممنوعة في المنطقة التي يبدو 
أنها ذاهبة إلى اســـتبدال نظام الأسد بنظام لا 

يمكن إلا أن يكون سني الهوى والتوجه.
ولا يمكـــن بعـــد أن اتخذت الأمـــور طابع 
الحرب الإيرانية الأسدية على السنة، وبعد أن 
دفعت هذه الطائفة مئات الآلاف من القتلى أن 
ترضى بأن يكون انتصارها جزئيا يشـــاركها 
فيه أحد، لأن ذلك ســـيكون فـــي نظرها بغض 
النظر عن التيار الذي سيسود إنكارا لكل هذه 

التضحيات الجسام. 
وصار الآن واضحا أن النظام الإيراني كان 
يخطـــط منذ البداية إلى دفـــع الأمور إلى  هذا 
المسار الذي لا يعود معه بقاء النظام السوري 
أو ســـقوطه مهما، لأن شـــرارة النار ســـتبقى 

مشتعلة لفترة طويلة.
وقـــرأ العقـــل الـــدرزي الجنبلاطـــي واقع 
الأمور وســـعى بقـــوة لأن يكـــون متحالفا مع 
سوريا السنية الجديدة. وكان من أبرز نتائج 
هـــذا التفكيـــر أن ما أريد لـــه أن يكون مجزرة 
سنية في حق الدروز تقلص إلى مجرد حادث 
فردي عابر. وأسفر عن اعتذار النصرة ونيتها 
بعقد محاكمة للكشـــف عن ملابسات الحادث 

وعقاب فاعليه. 
وهكـــذا فشـــلت محـــاولات دروز النظـــام 
السوري من قبيل وئام وهاب، الذي استشرس 
فـــي محاولـــة اســـتثمار الحـــادث فـــي خلق 
هستيريا، من الرعب تدفع الدروز إلى أحضان 
جيـــش النظـــام، وتقنعهم بمحاربـــة مكونات 

المعارضة السورية.
مستقبل الدروز في المنطقة يسكن تحديدا 
في تلـــك المســـافة الهائلـــة التـــي تفصل بين 
معنى الحادث ومعنى المجزرة. ويبدو الدروز 
وحدهـــم آيلين لمثل هذا المصير، دون ســـواهم 
من الأقليات التي لازالت تصر على الركوب في 
ســـفينة الحماية الغربية العائمة على ســـطح 

بحر من الدماء.

الدروز أقلية لا تتبنى منطق الأقليات
[ محور براغماتي غير واضح الانتماء لبنانيا وإقليميا [ وليد جنبلاط يرصد إبادات في الأفق السوري ويريد تجنبها بأي ثمن

كان سقوط عدد من الدروز من قرية قلب لوزة، في ريف إدلب، على يد جبهة النصرة حدثا 
يتجاوز حدود السياسة والإثنية، ويطرح إشكاليات وجودية كبرى تتصل بمصير الأقليات 
ودورها في المنطقة، في ظل تطورات متسارعة  تنذر بسيطرة نوع من التسننّ غير الواضح 

الوجه والوجهة على المنطقة.

في 
العمق

الدروز محـــور يحاول علـــى الدوام 

تقمص دور {بيضـــة القبان} التي 

يعـــول عليهـــا كل طـــرف لترجيح 

كفته

◄

ما يميز التجربة الدرزية أنها أقلية 

تصرفـــت وتعاملـــت مـــع نفســـها 

ومحيطهـــا بوصفهـــا مكونـــا من 

مكونات الأكثرية

◄

الدروز الأقلية الأكثرية الآيلة للنجاة في زمن الإبادات الممكنة

شادي علاء الدين
} الســويداء (ســوريا) - تحولت مســـيرات 
التضامـــن مع دروز ســـوريا إلى حالة شـــبه 
يوميـــة في القرى الدرزية شـــمال إســـرائيل، 
دبلوماســـي  بالتـــوازي مـــع نشـــاط  وذلـــك 
إسرائيلي، تمثّل في مطالبة إسرائيل الإدارة 
الأميركية بالمساهمة في حماية أبناء الطائفة 
الدرزيـــة، جنـــوب ســـوريا، ضـــد الفصائـــل 

المسلحة.
الأمـــر الذي يدفـــع الخبراء إلـــى التفكير 
فـــي مخطط جديد قـــد يكون فـــي طريقه إلى 
الظهور، يقوم على استغلال الدروز، في الملف 
السوري، وربما لبسط الطرق نحو أي تدخل 
إسرائيلي في القضية، خاصة وأنه في الفترة 
الأخيرة تصاعدت التصريحات الإســـرائيلية 
بشأن الدروز وبشـــأن الجولان المحتلّ، الذي 
طالـــب مســـؤولون إســـرائيليون،  الاعتراف 
بـ“الســـيادة الإسرائيلية“ عليه  في ظلّ غياب 
الدولة السورية. وتأتي اليوم قضية الدروز، 
القديمـــة الجديدة، لتفتح بابا آخر للتأويلات 
والقراءات، لما يمكـــن أن تؤول إليه الأوضاع 
في سوريا. ومنذ الســـبت الماضي، تتواصل 
المســـيرات  في القـــرى الدرزيـــة؛ فيما قالت 
صحيفـــة هآرتـــس، ”إن إســـرائيل طلبت من 
واشـــنطن مســـاعدة أبناء الطائفـــة الدرزية، 
في ســـوريا عســـكريا، لصدّ هجوم الفصائل 
المســـلحة عليهم فـــي منطقة جبـــل الدروز“. 
الإســـرائيلي  وأضافت الصحيفة ”أن الطلب 
قُدم لرئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة للقوات 
المســـلحة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، 

خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي“.
وعلى ضوء هذا الحراك، تســـاءل المحلل 
العسكري الإســـرائيلي يوسي ميلمان ما إذا 
كانـــت التطورات الأخيرة ســـتؤدي إلى قيام 

دولة الدروز.
نشـــرتها   مقالـــة  فـــي  ميلمـــان،  ولفـــت 
”جروزاليـــم ريبورت“، إلـــى أن ”دولة الدروز 
قامـــت فـــي الفتـــرة ما بـــين 1921 إلـــى 1936 
في منطقة جبـــل الدروز، وكانـــت عاصمتها 
الســـويداء“. وأشـــار أنه في عـــام 1966 تقدم 
الوزير الإســـرائيلي يغال آلـــون باقتراح إلى 
الحكومة لمساعدة دروز سوريا للحصول على 

استقلالهم.
ونقل ميلمان عن مذكرات آلون قوله ”لقد 
حلمت بجمهورية الدروز جنوب سوريا، بما 
في ذلك مرتفعات الجولان، لتشكل دولة عازلة 
بيننا وبين ســـوريا والأردن“. وأشار ميلمان 
أن الســـويداء تســـتعد للمعركـــة بينما  حذّر 
وليد جنبلاط من التحريض الإسرائيلي على 
العرب الدروز في سوريا، مشددا على أن  ”كل 
كلام تحريضـــي من على المنابر، حول أحداث 

إدلب قد يعقد الأمور أكثر“.

الدروز وحسابات إسرائيل: 

خطة جديدة على طاولة 

الأزمة السورية

{مستقبل دروز سوريا يكون بـالمصالحة والتآلف مع أهل منطقة 

حـــوران (جنـــوب)، ذات الغالبيـــة الســـنية والمجـــاورة لمحافظـــة 

السويداء ذات الغالبية الدرزية وأكبر تجمع للدروز في البلاد}.

وليد جنبلاط
الزعيم الدرزي اللبناني

{في حال وقع الأسوأ ووجد دروز سوريا أنفسهم في خطر وجودي، 

فإنه سيتعين على إسرائيل التحرك، على الأرجح باستخدام قواتها 

الجوية}.

يوسي ميلمان
محلل عسكري إسرائيلي

{إسرائيل لن تتدخل في الحرب الدائرة في سوريا لغرض مساعدة 

الدروز المهددين من الفصائل الإسلامية المتشددة، رغم إقرارها 

بتعاطف إسرائيل مع مواطنيها الدروز وإصغائها إلى همومهم}.

تسيبي حطوبيلي  
مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلي

تطمين الأقليات في سوريا يجذبهم مجددا إلى دائرة الفعل الثوري 

} شهدت الثورة السورية منذ بدايتها، 
مشاركة واسعة من جلّ الأطياف التي تشكّل 

النسيج المجتمعي السوري، ولم يكن الدروز، 
وغيرهم من الأقليات الأخرى، بمعزل عن ذاك 
الحراك الثوري، حيث لم يتأخروا وانخرطوا 

مبكرا في تشكيلات الثورة السورية وفي 
التنسيقيات بكل تنوعاتها وكذلك في عمليات 
الإغاثة، وفتحوا مدنهم وأحياءَهم لاحتضان 
أبناء وطنهم ممّن شردهم القصف والتقتيل. 

لكن على الرغم من ذلك بقي الدروز في 
السويداء يلتزمون الصمت، ورغم أنّ ناشطي 

المدينة لم يتوقفوا عن المحاولات المتكررة 
من أجل إدخالها في نشاطات الثورة، شأن 
ما حصل في درعا على سبيل المثال، إلاّ أنّ 

مشاركتها بقيت خافتة وما تزال مواقف 
الأقليات فيها محترزة.

قبل انطلاق الاحتجاجات سنة 2011، بدا 
أنّ سوريا تشهد حالة وعي ديني، رغم ميلها 

في بعض الأحيان نحو الطائفة والقبيلة 
والمناطقية، تعلو بشكل مطّرد، وعندما 

اندلعت أحداث الثورة نظر إليها معظم 
السوريين وفق ذاك الوعي العام، وقد شذّ عن 
تلك القاعدة عدد من الشباب، من أبناء الطبقة 

الوسطى والمثقفين والمهتمين بالسياسة، 
الذين كانوا لا يعرّفون أنفسهم دينيا أو 

طائفيا، بل على العكس من ذلك كانوا 
يعرفون أنفسهم نفسه بالمواطنة، ويرفعون 
مطالب الحق في الحرية وضرورة الانتقال 

إلى مجتمع أفضل يضمّ الجميع.
وبالمقابل كان شباب الإخوان  في الخارج  

يعرفون أنفسهم طائفيا، كما أنّ الشباب 
السلفي في الداخل لم يكن في البداية فاعلا 
أساسيا في الأحداث وكانت الهوية الدينية 
تغلب عليه أيضا. ولذلك فقد لعب الشباب 
”المواطني“ دورا مركزيا في إطلاق الثورة، 

وشكل التنسيقيات الأولى، ورفع شعارا 
مركزيا مفاده ”الشعب السوري واحد“.

وعلى الرغم من أنّ الوعي الشعبي العام 
كان وعيا دينيا أيضا، إلاّ أنه كان وعيا ذكيا، 

وقد قال كلمته منذ البداية عندما قال إنه 
”لا سلفية ولا إخوان“. فقد كانت الجماهير 
الثائرة ترفض النظام والإخوان وكل من 
لهم ميل طائفي بنفس الدرجة، فهو يريد 

تحسين حياته ولا يريد الانتقام من أحد، لا 
من العلويين ولا من الدروز ولا من المسيحيين 

ولا من الإسماعيليين، وهم ليسوا مشكلته 
بالأصل، فمشكلته مع النظام الذي فقّرهم 

وأذلهم وحوّل حياتهم إلى جحيم كامل بسبب 
سياساته الليبرالية الجديدة والانفتاح على 
الخارج دون مراعاة حياة الناس في مراحل 

الانتقال الاقتصادي العسيرة.
النظام بدوره لعب إعلاميا على مسألة 

الأقليات، قائلا بـ“أنّ ما حصل لا يعدّ ثورة، 
بل هو مؤامرة إمبريالية خليجية تنفذها 

جماعات سلفية تكفيرية إرهابية؛ وأنّ مصير 
الأقليات القتل، والثورة قادمة لقتلهم“، 

محاولا أن يُوهمهُم بأنّه عليهم إمّا الصّمت 
أو الانحياز له. وقد كان خطاب النظام 

واضحا، كما حاول أن يسلّح المتظاهرين 
في بداية الثورة (وقد رفضوا ذلك)، دفع 

بالسّلاح إلى كل من يرغب بأخذه ممّن 
يرغب بالوقوف إلى جانبه في معركته ضدّ 
من سماهم ”الإرهابيين“، وشكل ما يسمى 

ولاحقا أطلق عليهم اسم  بـ“اللجان الشعبية“ 
”الشبيحة“، وبعدها ”الدفاع الوطني“...
ومع احتدام أحداث الثورة وفي ظلّ 

التخويف الطائفي، بدأ الانقسام المجتمعي 
يتعمق، وبدأنا نشهد ظاهرة صمت الأقليات 

عن النظام رغم انحياز الأكثرية منها إلى 
جانب الثورة، وقد شذّت غالبية أغنياء 

سوريا عن هذا وذاك وانحازت إلى النظام، 
لا سيما أهالي مدينة دمشق وحلب، وحتى 

من شارك منهم بالاحتجاجات التي شهدتها 
الأشهر الأولى من الثورة عاد وتركها، أو 

هاجر أو لزم الصمت.
والهامّ هنا، أنّ الثورة لم تتوسّع في 

البلدات التي كان غالبية سكانها من 
الأقليات، فعلى الرغم من أنّ أهلها شاركوا 
وقاموا بمظاهرات صغيرة، إلاّ أنّها بقيت 

نخبوية في مدينة السلمية والسويداء 
والقامشلي، وكان من المستحيل أن يقوموا 
بذلك في اللاذقية وفي طرطوس، لأنّ النظام 
كان يفرض عليها سلطته الكاملة ويمنع أي 

تحرك شعبي بل وأي تحرك سياسي نخبوي.
وبالعودة إلى الدروز، وتحديدا في مدينة 

السويداء، فقد ظلّوا خائفين من المشاركة 
في الثورة، على عكس نظرائهم في إدلب 
الذين انحازوا للثورة بأغلبيتهم، ورغم 
كل تخوفاتهم من المستقبل، خرجوا في 

المظاهرات، واستقبلوا لاحقا أكثر من مئتي 
ألف نازح من مدينة درعا ويضاف إليهم 300 

ألف من بقية البلاد.
أمّا الآن، ومع حالة الضعف الشديد التي 
يبدو عليها النظام، واحتمال خروج درعا عن 
سيطرته، فإن سكان السويداء بدؤوا يعلنون 

الكثير من المواقف الرافضة للنظام وللحركات 
الجهادية، وبالتحديد داعش وجبهة النصرة، 

وأضحوا يقيمون صلات قوية مع الجيش 
الحر في درعا. فهل يعني هذا أن التنسيق 
سيصل إلى تحالف ثوري ضد النظام؟

أغلب الظن أن الأمور لن تصل إلى تلك 
الدرجة، فمازال خوف الأقليات مستمرا، 

كما أنّ خطاب المعارضة لا يقدم لهم شعورا 
بالأمان، في ظل اشتداد شوكة الأصولية.

والثابت أنّ الدروز في السويداء، شأنهم 
شأن الأقليات الأخرى، سيغيرون مواقفهم 
أكثر فأكثر، كلّما أصبح خطاب المعارضة 

وطنيا وتطمينيا أكثر ويتضمّن رفضا لكل 
ميول نحو ”الدولة الإسلامية“، وكلما تقلص 

حضور الجهادية. وهذا المحفّز وحده، هو 
الذي سيدفعهم للمشاركة الكبرى في الثورة 

وبناء سوريا الغد.

عمار ديوب

ا ت ا نذ ة ال ة الث ش {
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سالم الكتبي
} يبدو أن قدر هذه المنطقة أن تظل تتجرع 

نتائج أخطاء القوى الكبرى، بل وتدفع 
فاتورة حساباتها المدمرة ومطامعها 

الكارثية. هذا ما تذكرته بالأمس القريب وأنا 
أتابع مقابلة أجرتها قناة ”الجزيرة“ مع أبو 
محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة، وهي 

فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وقال فيها إنه 
لا توجد خطط لدى تنظيمه لمهاجمة الغرب، 

وأن هدف جماعته هو الزحف نحو العاصمة 
دمشق وإسقاط حكومة بشار الأسد.

وإذا افترضنا أن الجولاني الكذوب 
صادق فيما يقول وهو ليس كذلك، وتعاملنا 

مع هذه التصريحات بقدر من التغييب 
الذهني للواقع وتجارب الماضي القريب منه 
والبعيد، فهل يمكن أن يكون هناك عاقل في 
الغرب يمكن أن يصدق أن ”القاعدة“ باتت 

مستأنسة وستكتفي بغنيمتها من الأراضي 
السورية من دون التطلع إلى ما هو أكثر، 

إن لم يكن على صعيد التهديد المباشر للدول 
الغربية، فسيكون تهديد مصالح هذه الدول 
وإرباك تحالفاتها في منطقة الشرق الأوسط؟

جبهة النصرة انتقلت من العمليات 
العسكرية الصرفة إلى الحديث في السياسة 

الخارجية، وما تصريحات الجولاني سوى 
نوع من التأسيس لخطاب سياسي ”قاعدي“ 

جديد، ذلك أن ”النصرة“ باتت إحدى أقوى 
التنظيمات والجماعات المتشددة العاملة 
على الساحة السورية المشبعة بفوضى 

التنظيمات، وهي تقود ما يعرف بجيش 
الفتح، الذي يتألف بدوره من 7 فصائل 

متمركزة في سوريا، وهو جيش ألحق هزيمة 
بقوات الأسد في شمال غرب البلاد خلال 
الشهرين الماضين، واستولى على مناطق 
واسعة من محافظة إدلب، ومنها عاصمة 

المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.
يقول الجولاني إن التعليمات التي 

يتلقونها من قيادة القاعدة هي عدم 
”استخدام الشام كقاعدة لاستهداف الولايات 
المتحدة وأوروبا“، مضيفا ”نؤكد أن مهمتنا 
هي إسقاط النظام وحلفائه مثل حزب الله، 
ثم التفاهم مع الشركاء لإقامة حكم إسلامي 

رشيد“، وإذا أدركنا أن جيش الفتح الذي 
تقوده جبهة النصرة يضم فسيفساء واسعة 

من الطيف التنظيمي والحركي في سوريا، 
وهو جيش يحظى إن لم يكن بدعم أميركي 

فعلى الأقل ينال قدرا لا بأس به من غض 
الطرف الأميركي عن نشاطه، الذي يحظى 

بدعم مباشر من دول إقليمية عدة كما تؤكد 
التقارير الإعلامية، إذا أدركنا ذلك لاستنتجنا، 
ببساطة، أن واشنطن لا تمانع في نشر ”دول 
التنظيمات“ في الشرق الأوسط، حيث يصبح 

هناك دولة داعش، ودولة ”القاعدة“، ودولة 
”الإخوان المسلمين“… وهكذا.

بل إن هذا المخطط ربما يكون نقطة 
انطلاق خطة التفكيك، أو التقسيم، سمّها ما 
شئت، والتبشير بشرق أوسط جديد. وربما 

يبدو الهدف الأميركي غير واضح للبعض في 
المرحلة الراهنة، فيما يحلّق بعض الباحثين 

عاليا في فضاء التنظير السياسي ويعتبرون 

ذلك بديلا أميركيا لنقل ساحة الصراع 
الإسلامي ـ الإسلامي إلى الداخل، وتوجيه 
شحنات الغضب من أنظمة الحكم القائمة 
إلى روافد إقليمية بدلا من أن تصب جام 

غضبها على العواصم الغربية، التي تتهمها 
هذه التنظيمات برعاية الدول ”الدكتاتورية 

المتسلطة“… وغير ذلك من مفردات قائمة 
الخطاب المغلوط الذي يتصدر كثيرا واجهة 

الخطاب السياسي الأميركي، حين تريد 
واشنطن ممارسة لعبة الضغط وانتزاع 
التنازلات من العواصم العربية المؤثرة.

البعض يقول إن لدى أبو محمد الجولاني 
”مشروعه الديني الخاص الذي يعمل على 
تحقيقه“، وهذه بحد ذاتها إحدى عجائب 

الزمان، فمن هو هذا الجولاني حتى يكون له 
مشروع ديني خاص، وما هي بضاعته سوى 

القتل والذبح والخطف وسفك الدماء.
السؤال الآن: هل تصدق واشنطن وعود 

”القاعدة“؟ وهل باتت ”العلاقة“ حميمية 
وانتقلت من مربع الاستهداف، إلى فضاء 

التعاون والتنسيق إلى درجة الثقة العمياء 
في وعود قادة تنظيمات التطرف والإرهاب؟ 

من الممكن فهم هذا الأمر في ضوء نسق 
السياسة الخارجية الأميركية التي ترتكز 
على أسس براغماتية وظيفية بحتة، من 

دون أي اعتبار لأمور أخلاقية أخرى، وفي 
هذه الجزئية تحديدا أرجو ألا يحاججني 

أحدهم بأن هناك مبادئ وثوابت وقيما تحكم 
هذه السياسة وغير ذلك من شعارات ترفع 

أحيانا ويكذبها واقع السلوكيات السياسية 
في أحايين ووقائع كثيرة، علما بأن هذه 
الازدواجية ليست هي جوهر المشكلة، بل 

إن المشكلة الحقيقية تكمن في من يصدق أن 
هناك مٌثل ومبادئ يمكن أن تضمن مصالح 

للقوى العظمى الوحيدة المتربعة على عرش 
النظام العالمي الجديد.

أنا شخصيا لا أصدق لبرهة أن أحلام 
الظواهري التي تحلّق عاليا من كهوف 

أفغانستان، لتصل إلى الجولاني ورفاقه في 
سوريا تتوقف عند دمشق، بل إنه من الغباء 
أن يتوقف هؤلاء عن مدّ البصر ورفع سقف 

الطموح إلى حواضر إسلامية وعربية أخرى، 
ولم لا والمعطيات جميعها مشجّعة واللحظة 
التاريخية الراهنة سانحة والكل غافل عمّا 

يفعلون!
أثق أيضا أن الولايات المتحدة، 

باستراتيجييها وخبرائها ومنظريها 
ومعاهدها البحثية العريقة، لن تعجز عن 

إنتاج تصورات وتقديرات إستراتيجية 
واقعية تحدد آفاق تحركات ”القاعدة“ 

في سوريا وغيرها من الدول العربية 
والإسلامية، ومن ثم فإن قلقي، الشخصي، 

يزداد ليس لسوء إدراك الساسة الأميركيين، 
لا سمح الله، لما يحدث في وضح النهار 

وأمام أعينهم بل ورعايتهم، ولكن قلقي الأهم 
هو من تحالف الضرورة الذي يمكن أن ينشأ 
بين فرقاء لا يلتقون، أو تقاسم كعكة المصالح 
بين غرماء العلن، وما ينتجه ذلك من أضرار 

هائلة وخسائر فادحة للشعوب العربية 
والإسلامية، التي لم يعد ينتظر الكثير منها 

سوى سيناريوهات الشتات والملاجئ في 
فيافي هذه الدولة أو تلك.

تحرك يا جولاني نحو دمشق ورعاية 
واشنطن تحفظك وتحميك… وثق في 

أن وعودك بالاكتفاء بقضم جزء غال من 
الأراضي العربية موضع الثقة في الغرب، 

فقد آن أوان توزيع ”الكعكة“ ويبدو أنّ هناك 
توافقا على ما طلبته من نصيب، أما مصالح 

الدول والشعوب العربية فلها قادة أوفياء 
لن يتخلوا عنها ما ظلوا على قيد الحياة، 
فمن السفاهة أن نسلم مصير شعوبنا إلى 

مصاصي الدماء وأعداء الحضارة والإنسانية 
حتى وإن احتموا برعاية أميركية.

* كاتب إماراتي

ماذا بعد دمشق يا جولاني

هل تصدق واشنطن وعود 
«القاعدة} وهل باتت «العلاقة} 

حميمية وانتقلت من مربع 
الاستهداف، إلى فضاء التعاون 

والتنسيق إلى درجة الثقة العمياء 
في وعود قادة تنظيمات التطرف 

والإرهاب

النشاط الصهيوني في مصر 
كان متصلا بغيره على الجانب 

الآخر للمتوسط؛ ففي عام 1922 
تأسس الاتحاد العالمي للشبان 
العبريين في باريس، وفي العام 

التالي تأسس فرع للاتحاد بالقاهرة

سعد القرش
} يلومنا أصدقاؤنا العرب على ضعف 
اهتمامنا بقضاياهم، ويجدون تفسيرا 

لهذه الحالة، ولكنهم يخجلون من اعتبارها 
”انكفاء“، ويراها بعضهم ”اكتفاء“ بما لدينا، 

وهو غزير وكثير على أمة واحدة، من الأعلام 
والآداب والفنون والآثار والتاريخ والأزمات 

والحروب التي تصير وقودا لآداب وفنون 
وأعلام لتدور الدائرة المصرية على ذاتها، 
فتصير أيقونة تعرف نفسها بنفسها، من 

دون الشعور بأزمة الاحتياج إلى قريب، لم 
يعد ”آخر“، ولكنه جزء من دائرة حيوية، 
أو هكذا صارت في سنوات المد القومي 

الناصري، ثم تراجعت لارتباطها بشخص 
جمال عبدالناصر وانحيازاته.

في عامي 1933 و1934 زار الكاتب 
الفلسطيني نقولا زيادة مصر، وبهرته 

القاهرة، ولكنه سجل ملاحظة قاسية ”لم 
يكن كثيرون من العاملين في مجال الفكر أو 
حتى في مجال السياسة في مصر، يعرفون 

ما فيه الكفاية عن قضية فلسطين وما يجري 
فيها. لكن أحمد زكي باشا، شيخ العروبة، 

كان يعرف“، وتأكد له ذلك بعد زيارته لشيخ 
العروبة أحمد زكي (1867 ـ 1934). ربما لم 

يتح للضيف أن يطالع ما كتبه كثيرون عن 
قضية فلسطين، منذ ثورة البراق (1929). 
ولكن الاختراق الصهيوني لمصر لم يحظ 

باهتمام كاف، لا في وقت وقوعه آنذاك، ولا 
بعد ذلك، ويكفي ما رصده كتاب ”صهيونية 

في ظل الأهرامات“، الذي صدر في تل 
أبيب عام 2009، دليلا على تواضع البحث 

التاريخي في مصر.
ترصد روث كيمحي مؤلفة الكتاب تحول 

الحركة الصهيونية في مصر من العمل 
”الإصلاحي“ إلى الميداني المسلح، ففي عام 
1929 افتتح في القاهرة فرع ”حركة الشبان 
الصهاينة السياسية والعسكرية“ (بيتار)، 

وعدة فروع لحركات شبابية صهيونية 

أخرى. وبين عامي 1933 و1934 كانت هذه 
الحركات تهرّب إلى فلسطين بطرق غير 

مشروعة أعضاء ”للالتحاق بما يعرف بسرايا 
العمل، بعد أن تلقوا تدريباتهم العسكرية في 
مصر“، ولم تغلق وزارة الداخلية فرع الحركة 

إلا عام 1944، وهذا ما دعا المؤلفة إلى القول 
إن الحركة الصهيونية العالمية كانت تعمل 

”بكل حرية، ولم تجرم قانونا“ في مصر.
ففي عام 1928 قرر مدرس اللغويات 

بجامعة القاهرة يسرائيل بن زئيف، 
الذي توفي في القدس عام 2013 عن 106 
بالتعاون  أعوام، إقامة ”النادي العبري“ 
مع ”الاتحاد العالمي للشبان العبريين“، 

وساعده شبان أوفدتهم الحركة إلى مصر، 
وأصبح هذا النادي ”قلعة عبرية صهيونية 

حقيقية في مصر“، ويشرف على جمع 
تبرعات، ويلزم أعضاءه بالشراء بالشيكل. 

وخلال السنوات العشر التالية تأسست 
بضع روابط وجمعيات وتنظيمات، لم يكن 

آخرها ”الاتحاد اليهودي بالقاهرة“ (1937)، 
واتخذت من الأنشطة الرياضية والكشفية 
ستارا لجذب الشبان من يهود مصر إلى 

الحركة الصهيونية، بعد إعادة بناء شخصية 
الشاب ”وفقا لروح الحركة الصهيونية 

وأيديولوجيتها“، كانت تلك الحركات ممرا 
ساقتهم عبره إلى الإيمان بضرورة إقامة 

”الدولة“. في ذلك العام، 1937، أنشأت حركة 
”الحارس الشاب“ دارا للأطفال لإعدادهم منذ 

سن مبكرة.
تبدو مدن العالم مفتوحة يتنقل قادة 

الحركات الصهيونية بينها بالسهولة التي 
يتصفح بها قارئ هذا الكتاب، منقوصا من 

ذلك رعب يصيب القارئ من دقة التنظيم 
الصهيوني. ففي عام 1935 استقال زئيف 

جابوتنسكي من ”الهستدروت الصهيوني 
العالمي“، وأنشأ ”الهستدروت الصهيوني 

الجديد“، وطالب اليهود في الإسكندرية 

بتحويل تبرعاتهم إليه، وأقيم في الإسكندرية 
في فبراير 1935 ”فرع رسمي للهستدروت 

الصهيوني الجديد“. وفي العام التالي 
عاد ستارا سليسكي من باريس وأصبح 

سكريتيرا لفرع الهستدروت بالقاهرة، وفي 
عام 1937 نظم حفلا في الإسكندرية حضره 

عشرات الآلاف من الصهاينة، احتفالا بقدوم 
جابوتنسكي من جنوب أفريقيا متجها إلى 

لندن، لتبلغ الحركة العام التالي ”ذروتها في 
مصر. وتحولت إلى أشرس نشاط تعليمي 

بين الصهاينة حيث أخذت تدعو إلى ممارسة 
العنف والأعمال الحربية“ في فلسطين.

تسجل روث كيمحي أن النشاط 
الصهيوني في بداياته لم يكن صداميا 

خشنا، بل جزءا من منظومة شبه ثقافية، 
تضم مؤسسات خيرية ومدارس بدأت بنشر 

اللغة والثقافة العبرية، منذ عرضت مسرحية 
”داود وجولييت“ عام 1916، وكانت الحركة 

تمول، من عائد تلك المسرحيات، عمليات 
شراء الأراضي في فلسطين. وكان النشاط 

الصهيوني في مصر متصلا بغيره على 
الجانب الآخر للمتوسط؛ ففي عام 1922 

تأسس ”الاتحاد العالمي للشبان العبريين“ 
في باريس، وفي العام التالي تأسس فرع 

للاتحاد بالقاهرة، ضمن نحو 20 فرعا 
في الدول الإسلامية، تهدف إلى تنظيم 

الشبان اليهود في إطار عالمي موحد، ومنع 
انخراطهم في المجتمعات، وإذكاء روح 

التضامن بينهم.
كان يهود مصر يتبرعون سنويا بأكثر 

من 100 ألف جنيه، ويستثمرون نصف مليون 
جنيه في مشروعات في فلسطين. ومنذ 

بداية عام 1943 سارعت الحركة الصهيونية 
إلى تنفيذ مشروعها على أرض فلسطين، 
بتشكيل اتحاد يضم الحركات العاملة في 

مصر، وأسندت الوكالة اليهودية إلى ليئون 
كاسترو رئاسة ”اللجنة المؤقتة للاتحاد 

الفيدرالي الصهيوني في مصر“، والذي تولى 
مهمة تدريب الشبان وتأهيلهم، استعدادا 

لإرسالهم إلى فلسطين. وفي مؤتمر صحفي 
بفلسطين عام 1944 وجه كاسترو هجوما على 

حزب الوفد الذي ينادي بالوحدة العربية، 
وأشاد بتبرعات اليهود المصريين، فأثارت 
هذه التصريحات غضب الشارع والأحزاب 

بمصر، إذ رأت صحيفة ”البلاغ“ في هذه 
التصريحات ”جريمة شنعاء في حق مصر“، 

وقالت صحيفة ”فلسطين“ في القاهرة إن 
الملايين التي استثمرها يهود مصر في 

المشروعات الصهيونية في فلسطين، ألحقت 
أضرارا بالغة بمصر وفلسطين.

وتقول الباحثة إن كاسترو واتحاده 
أصبحا هدفا للأجهزة الأمنية المصرية 

والاستخباراتية البريطانية التي ”تدس 
أنفها في الاتحاد الفيدرالي الصهيوني“، 

وترسل تقاريرها إلى قياداتها في لندن 
والخارجية البريطانية. وتقول إن نائب 

قائد الشرطة بالقاهرة ”كان مجنّدا من قبل 
القسم السياسي بالوكالة اليهودية بالقدس 
ومن قبل جهاز الاستخبارات التابع لمنظمة 

الهاجاناه“، وتمكن عضوان من منظمة 
إرهابية صهيونية، يستخدمان هويات 

مزوّرة خاصة بالجيش البريطاني، من قتل 
المندوب السامي البريطاني المقيم بالقاهرة 

”اللورد موين“، في نوفمر 1944، والمفارقة 
أن السلطات البريطانية لم تغلق مكاتب 
المؤسسات الصهيونية في مصر، عقب 

الاغتيال، ”وإنما اكتفت بحظر عقد المؤتمرات 
والاجتماعات“ لكي تمتص غضب المصريين.
السؤال الآن: هل كان في مصر ”دولة“؟ 

سأحاول إعادة قراءة هذه السطور رغم 
جفاف المعلومات، ليتـأكد لي أنها تخص ذلك 

التنظيم الدولي، وليس شيئا آخر.

* روائي مصري

صهيونية في ظل الأهرامات: سنوات التمكين

«قيادي في النصرة يقدم نفســـه باسم ’السفينة‘، استقدم رجالا 
واتهم سكان قرية قلب لوزة الدرزية بالكفر، وبدأ بإطلاق النار مع 

مرافقيه عليهم، ما تسبب في مقتل عشرين شخصا».
رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

«المـــرأة المصرية هي خط الدفاع الأول عـــن الأمن القومي، وثورة 
30 يونيو 2013 كانت ثورة شـــعبية ضد الفاشية الدينية، وضد 

تغيير هوية المصريين».
ميرفت التلاوي
رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر

«لا يجـــوز لأي جهة تدعي الثوريـــة أن تعتبر جبهة النصرة من عداد 
الثورة الســـورية، لا بل يتوجب على قوى الثورة السورية الحقيقية 

مواجهة النصرة مثل مواجهة داعش والنظام».
من بيان
تيار بناء الدولة السورية المعارض
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} لن يكون في إمكان خبراء الاقتصاد في 
العالم أن يجدوا جوابا على سؤال من نوع؛ 
”لمَ يتسول العراق ملايين الدولارات من أجل 

إغاثة نازحيه، فيما تصل وارداته من تصدير 
النفط سنويا إلى أكثر من مئة مليار دولار؟“

أحجية يمكن فك رموزها من خلال تصفح 
مجلدات موسوعة الفساد التي أشرف على 

تأليفها نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة 
ونائب رئيس الجمهورية حاليا ورئيس 

وزراء العراق لثمان سنوات، كانت قد انتهت 
بضياع ثلث مساحة العراق محتلا من قبل 
قطاع الطرق واللصوص الذين يتألف منهم 

تنظيم داعش.
كان المالكي ماكرا، ماهرا وثعلبيا في 

اختراع سبل ووسائل وطرق الفساد، بحيث 
يمكن اعتباره واحدا من أهم رسل الشر في 

عصرنا. 
لقد استطاع الرجل في وقت قياسي أن 
يفسد شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، 

حين صارت تلك الشرائح لا تجد مانعا 
في قبض المال الحرام، باعتباره نوعا من 

التعويض عن السنوات الجهادية التي 

قضاها مناضلو حزب الدعوة منعمين 
بالضيافة الأوروبية، باعتبارهم لاجئين.

لقد دمر الرجل اقتصاد العراق بطريقة 
ممنهجة. دمره حين وضع ثروات ذلك 

الاقتصاد في خدمة تاريخه الحزبي المليء 
بالبطولات الزائفة والعمليات الإرهابية. دمره 

حين لم يلتفت إلى البنية التحتية التي هي 
عبارة عن حطام، وصار يبحث في السوق 

العالمية عن متعهدي المشاريع الوهمية 
التي سيفجع العراقيون حين تعرض يوما 
ما ملفاتها عليهم. دمره حين ملأ سجلاته 

بالأسماء الوهمية التي صارت تقرضه 
كالفئران، من غير رحمة.

لقد انتهى عصر المالكي سياسيا، غير أن 
عصر خرابه الاقتصادي لم ينته، ولن ينتهي 
في وقت قريب. ذلك لأن الرجل كان حاذقا في 
أن يخلق فسادا شاملا يتخطى حقبته ليكون 

واحدة من أهم خصائص العراق الجديد. 
إنه الفساد الذي قُدّر له أن ينحشر في خلايا 
الدولة لينخرها، بغض النظر عن الشخص، 

أو الجهة، التي تقود الدولة.
هناك شرائح فاسدة من المجتمع ستقاوم 

أي رغبة في مراجعة السجلات التي كتبت 
في حقبة المالكي، وهي السجلات نفسها 

التي ما إن فتحها حيدر العبادي، وهو رئيس 
الوزراء الحالي، حتى اكتشف، بيسر، وجود 

خمسين ألفا من الجنود الفضائيين. وهم 
جنود يقبضون رواتبهم من غير أن يكون لهم 

وجود في المعسكرات. 
لقد كف العبادي عن البحث في شؤون 

”الفضائيين“ في دولته.
لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه. لقد قيل له، 

وقد يكون لرأي المرجعية الدينية قوة في ذلك 
القول، ”إنك تسيء إلى أتباع المذهب. فما 

يأخذونه سحتا من الدولة هو حقهم المتأخر، 
وهو حلال من وجهة نظر الشرع�.

لقد انتهى العبادي إلى قناعة مفادها أن 
الدولة التي يقودها لن يكون في إمكانها أن 

تتصرف بثرواتها، ذلك لأن تلك الثروات كانت 
قد وزعت من قبل بين المستفيدين، ولم يعد 
في الإمكان مراجعة حق أولئك المستفيدين 
في ما انتهوا إليه. ذلك خط أحمر سيكون 

ممنوعا عليه تجاوزه.
وهكذا يكون المالكي قد انتصر في 

فرض إرادة الفساد على حقبة لن يكون 
سيدها المعلن. غير أنه، في حقيقة ما يحرك 

اقتصادها سيكون سيدها الخفي.
ما من مفصل من مفاصل الدولة العراقية 

اليوم إلا وتجده مثقلا بكائنات المالكي 
الطفيلية التي تستهلك جزءا مهما من ثروات 

العراق من غير أن يكون لها وجود حقيقي 
في الميزان الاقتصادي.

كان المالكي ذكيا في استجابته لفكرة 
الدولة الافتراضية التي لن يكون في إمكان 

الواقع أن يهدمها، ذلك لأنها تستند إلى رؤية 
المرجعية، وهي رؤية كان الدستور العراقي 

الجديد قد أشاد بعبقريتها.
وهكذا كان المالكي في تدميره للاقتصاد 

العراقي مخلصا لرؤية المرجعية الدينية التي 
لن يتمكن أحد في الحكومة العراقية أن يعلن 

تنصله منها.
سيبقى العراق يتسول الملايين لأن المالكي 

ابتكر آلية اقتصادية تتبخر من خلالها 
المليارات قبل أن تصل إلى خزانة الدولة.

* كاتب عراقي

العراق «الثري» يتسول من أجل إغاثة نازحيه

«نخـــوض صراعا مع عـــدو يحتل أرضنا ويقتل الأبريـــاء من أبناء 
شـــعبنا. وينبغـــي مقاتلـــة دواعـــش الفســـاد في المؤسســـات 

العراقية، مثلما نواجه داعش على الأرض».
حيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي

«حكام طهران زجوا بأنفسهم في أتون عدوان النظام الطائفي 
على الشعب السوري، ومدوا نظام الأسد بكل أسباب القوة من 

مال وعتاد ومقاتلين، على حساب قوت المواطن الإيراني».
هيثم المالح 
رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري

«وجود دبلوماســـيين تونسيين في ليبيا مغامرة كبيرة، لأن العمل 
السياســـي والدبلوماسي مفقود في ليبيا ولا يمكن توفير الحماية 

اللازمة لهم، فكيف نســـمح بتعريض موظفينا لأخطار متأكدة».
عبدالله العبيدي 
دبلوماسي تونسي سابق

} منذ إسقاط نظام معمر القذافي، لم تكن 
تونس بعيدة عن الشأن الليبي بل كانت 

مورّطة فيه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. 
اجتماعيا تضاعفت الحركة في الاتجاهين 
فتضخم عدد الليبيين المقيمين في تونس، 
مقابل ارتفاع هجرة الشباب التونسي إلى 

ليبيا بعضهم لأجل العمل والبحث عن فرص 
جديدة وبعضهم للانخراط في الجماعات 

المتطرّفة المتقاتلة وبعضهم الآخر للعبور إلى 
مناطق النزاع، لاسيما سوريا والعراق بعد 
التدرّب على السلاح في ليبيا. وتقول آخر 

الإحصاءات إنّ التونسيّين يتصدّرون أعداد 
المقاتلين في ليبيا.

سياسيّا كانت تونس قريبة من التأثير 
في الأوضاع منذ ثورة 17 فبراير، لاسيما 

أثناء حكومة الباجي قايد السبسي سنة 2011 
وساعدت في إسقاط نظام القذافي. وهذا الدور 

السياسي مستمرّ اليوم بشكل غير مطمئن، 
إذ تحتفظ تونس بتمثيليّتين دبلوماسيتين 
عند حكومتين متصارعتين، واحدة معترف 

بها دوليّا في طبرق، والثانية غير معترف بها 
في طرابلس. وهو تعاط دبلوماسي غريب لا 

سابقة له في الأعراف الدولية.
مبرّر تونس في الاعتراف بحكومتين في 

ليبيا هو حفاظها على مصالحها في طرابلس، 
حيث العدد الأكبر للتونسيين والحجم 

الأضخم للمبادلات الاقتصادية. ولكن لابد لنا 
من أن نشير إلى أنّ هذا التعاطي الدبلوماسي 
لم يكن ناتجا عن سياسة إستراتيجية عميقة 
ولم يكن تنفيذا لبرنامج الحزب الحاكم نداء 
تونس. بل العكس هو الصحيح إذ أن افتقار 
الحزب الحاكم إلى الرؤية والبرنامج هو ما 
جعله يسقط في خطّة شريكه الغريم حركة 
النهضة التي دافعت بشدّة عن فجر ليبيا، 

وكان رئيس النهضة راشد الغنوشي قد 
اعتبر، منذ أيّام، أنّ هذه الميليشيا هي التي 

تؤمّن تونس من الدواعش.
في هذا المستوى لابدّ من طرح سؤالين؛ 
الأوّل هو ما هي مصلحة النهضة مع فجر 
ليبيا؟ والثاني هو هل مصلحة تونس في 

مصلحة حركة النهضة؟ لا يخفى أنّ فجر ليبيا 
هي ميليشيات إخوانية تفرض سلطة المؤتمر 
الوطني في طرابلس، وتمثّل الذراع العسكريّة 
لحكومة طرابلس التي لم تفز في الانتخابات 

التشريعيّة الأخيرة. ومبرّر حركة النهضة 
المعلن في دعمها لفجر ليبيا ومؤتمرها 

الوطني وحكومته هو وجودها على التخوم 
القريبة من تونس، كما ذكرنا أعلاه. والحقيقة 

أنّ ما يجمعهما هو العقيدة الإخوانية.
إنّ مصلحة تونس ليست في مصلحة 

النهضة وعقيدتها الإخوانية. والبديل الذي 
لم تفعله النهضة ولا الحكومة التونسية 

كان يتمثل في إقناع ميليشيات فجر ليبيا 
بالانخراط في الجيش الليبي، وتشكيل قوّة 
غربية ضاغطة على الأصوليين والجماعات 

التكفيرية وتعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش 
الليبي وتحت إمرته لتخليص ليبيا من 

الإرهاب. لو حدث ذلك لكانت طرابلس محرّرة 
الآن، ولسلمت تونس فعلا من خطر الدواعش 

بلا مساومة ولا ابتزاز.
ولكن الواقع غير ذلك. فميليشيا فجر ليبيا 

معادية للجيش الليبي ومعادية للدواعش 
في الآن نفسه. وهذا يضعف المقاومة 

الليبية ويتيح فرص المناورة والامتداد 
أكثر للإرهابيين التكفيريين، ويزيد من حدّة 

الخطر على تونس خلافا لما قاله رئيس حركة 
النهضة. كما أنّ الحفاظ على ميليشيا فجر 
ليبيا يعني، إستراتيجيا، الحفاظ على قوّة 

عسكرية إخوانية تمثل قوّة صد ضدّ الجيش 
الليبي الذين يعتبرونه مواليا لمصر. وفي 

هذه النقطة تتقاطع ميليشيا فجر ليبيا مع 
الدواعش في معاداة مصر وتهديد أمنها.

ولهذا تعمل فجر ليبيا، بمساعدة النهضة 
وتأثيرها في السياسة الخارجية التونسية 

بفضل العلاقة الكبيرة بين رئيس الجمهورية 
التونسية ورئيس حركة النهضة، على 

تحييد تونس واستلال اعتراف بها، وهو 
ما نجحت فيه. ولكن هذا النجاح لم يكتمل، 

باعتبار تفطّن الجزائر إلى هذه المسألة وعدم 
انخراطها في ما انخرطت فيه تونس من 

الاعتراف المتسرّع بحكومة طرابلس.
كما أنّ الواقع الليبي على الأرض يزداد 

تعقدا إذ أنّ القوّة ليست عند الجيش الليبي 
وميليشيا فجر ليبيا والدواعش فحسب، بل 

هي موزعة بين القبائل مثل ثوار مصراتة 
والميليشيات والأذرع الصغيرة والجيوب 

المستقلّة التي تعمل بالأجرة أو بالوكالة، مثل 
التي نفّذت الهجوم الأخير على القنصلية 
التونسية في طرابلس واختطفت 10 من 

الموظفين التونسيين.
إنّ اندراج فجر ليبيا تحت الجيش الليبي 
لو تمّ كان سيدفع البقيّة إلى مجاراته، لاسيما 
القبائل الغربيّة والجماعات المسلّحة المتفرّقة 
في الغرب. وكان هذا سيكون في صالح ليبيا 

إذ سينقذها من لعبة المحاور ومن أن تكون 
ساحة يلعب فيها الجميع ويخطّط عبرها 

الجميع لضرب من يريد من الخصوم. وكان 
الشعبان الليبي والتونسي سيكسبان وقتا 

ويوفّر عليهما ذلك جهدا ضائعا وينشر 
الأمن على الحدود الليبية التونسية، دون 

اللجوء إلى فكرة الجدار العازل الذي سيكرّس 
التجزئة ويعزل الشعبين عن بعضهما بعضا 
ويملأ جيوب المقاولين والسماسرة بالنقود.
ولكن دبلوماسية تونس لم تكن لها هذه 

الإستراتيجية. وإنما وقعت في التهافت 
الدبلوماسي إذ استقبلت رئيسيْ الحكومتين 

المتصارعتينْ في مناسبتين مختلفتين. ولم 
يكن اللقاءان من أجل التقريب بينهما، بل 
كان حضور رئيس حكومة طبرق، عبدالله 

الثني، للمشاركة في المسيرة العالمية للتنديد 
بالإرهاب عقب اعتداء باردو الإرهابي، وبعده 
بأسبوعين قدم رئيس حكومة طرابلس باسم 

حكومته. وتمّ استقباله رسميا في تونس.
وأعتقد أن التهافت الدبلوماسي التونسي 

تجاه ليبيا سببه عجز الحزب الحاكم، 
صاحب الأغلبية النيابية والذي يرأس رئيسُه 

الجمهوريةَ التونسية، عن وضع برنامج 
كامل لتونس يتضمن رؤى إستراتيجية في 
الدفاع والأمن والخارجية. ومن علامات هذا 

العجز التجاء رئيس الجمهورية وواضع 

السياسة الخارجية إلى الولايات المتحدة 
الأميركية يمضي معها بروتوكول تعاون 

طويل المدى، معتقدا أنّ أميركا ستحمي تونس 
وتحلّ مشاكلها. والمفروض أنّ الاتفاقيات 

والبروتوكولات المصيرية تكون مع دول 
الجوار، لاسيما مع الجزائر وليبيا حيث 

تختلط المصالح وتترابط المصائر.
لم تمرّ الإستراتيجية الدبلوماسية 

التونسية تجاه ليبيا دون خسائر، فتونس 
تعاني من الحكومتين إذ حكومة طبرق 

تناور بورقة الصحفيّين التونسيّين سفيان 
الشورابي ونذير القطاري المخطوفين في 

المناطق القريبة منها، دون أن تساهم جديا 
في كشف خفايا قضيتهما. وحكومة طرابلس 

عجزت عن توفير الأمن ليس للتونسيين 
العاملين في ليبيا أو المتنقلين إليها، بل وحتى 

للدبلوماسيين. فتواترت عمليات اختطاف 
التونسيين أمام عجز السلطات التونسية عن 

التصرف لحماية مواطنيها المسؤولين منها.
ومن خسائر تونس أيضا أنّ موقفها من 

الاعتراف بحكومة طرابلس غير الشرعية 
والتعامل مع ميليشيا فجر ليبيا الإخوانية 
أطرداها من المشاورات حول ليبيا المنعقدة 

بتواتر بين إيطاليا والجزائر ومصر. كما أنّ 
تونس ليست قريبة من مشاورات المبعوث 
الأممي حول ليبيا برناردينو ليون وليست 

مؤثرة فيها، بما يوحي بعدم الثقة في 
سياستها وخياراتها الدبلوماسية التي 
جعلتها بمثابة الطرف لا الجار الشريك.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

} مع انطلاق النفير الطائفي الذي فشلت 
عملية إشراك النخب العلمانية والقومية 

بانتماءاتها المتنوعة في الحد من انتشاره 
المعتم، أصبحت الثورة السورية غير قادرة 

على تبني التغيير الديمقراطي المدني.
كرست حالة التعبئة والشحن الطائفي 

وغلبة الحلول الإقصائية حقيقة الخوف 
من الآخر، وشكلت نموذجا مستعصيا من 
الانغلاق الفكري والاجتماعي والسياسي 
القائم على الانتماءات الضيقة، الطائفية 

والإثنية، بعد أن جرى إخراجها من معيارها 
الديني، وتحويلها إلى حالة ولاءات سياسية 
تقودها منظومة فكرية غير منسجمة تحركها 

الأحقاد، التي تعتبر موجها سيئا في أي 
عملية سياسية هادفة للتغيير في بلد متعدد، 
ونتج عنها عملية تفاعلية معقدة ضمن جملة 

التاريخ المتكرر من الأحداث العنيفة التي 
بدأت في درعا، وأطلقت العنان لإسقاط المدن 
الواحدة تلو الأخرى، نزيف لا نعرف نهايته 

حيث صُنّاعِ الدمار والضحايا متوفرون دائما.
أزمة عقيمة أفرزها الانقسام في الصراع 

بين النظام المسنود من إيران من جهة، 
والمجموعات الأصولية كداعش والنصرة 

تشاركها بعض أطراف المعارضة السورية 
الهشة بتركيبتها ورهاناتها على حلول 

خارجية الصنع من جهة أخرى، ولكل منها 
حامل اجتماعي وشعبي ذو سمات معينة، 

وجغرافيا منفصلة آخذة بالتبلور، فالترويج 
والتعويم لفكرة التقسيم باتت ترسم 

ملامحها في العديد من الأفكار المطروحة 
بحيث أصبحت جزءا من قناعة المتحاربين 

بتشكيلاتهم العسكرية المتعددة، وكأنهم في 
تنافس هستيري لتثبيت المواقع على خطوط 

الخارطة، رغم فشلهم في تقديم نموذج معقول 
يُرضي من يتحكمون بمصائرهم.

غيّر طول الأزمة السورية النهج العام 
لحالة الحراك الشعبي، بحيث لم تعد ”الثورة“ 

بمعناها السابق هي الطريق المناسب لبناء 
أسس وطنية صحيحة، وإعادة توزيع الثروة 
وتكريس الديمقراطية في سوريا، فما أفرزته 

جدلية العنف والمسار السياسي المرتبط 
حصرا بالشرط الدولي الذي ما يزال بعيدا عن 
ابتداع حلول سياسية فعالة من خلال اللقاءات 

التشاورية الواهنة التي تتم هندستها بدقة 
لرعاية المصالح الغربية من جهة، وحفظ 
توازن القوى الإقليمية بغاياتها المختلفة 
والمتشابكة، يؤكد أن إستراتيجية تدمير 

سوريا، ثقافيا وفكريا واقتصاديا، واستخدام 
كافة وسائل العنف المتاحة ما زالت في بداية 

تحفيزها لاستنزاف آخر رمق لدى الشعب، 
الذي تمددت الأزمة السورية بكافة مفاعيلها 

لتسحقه وتدفعه إلى الحدود القصوى من 
الاحتقان المفتوح على كافة الاحتمالات، في 

ظل غياب معارضة فعّالة وطنية ومعتدلة 
قادرة على أخذ المبادرة الجدية في محاولة 

الخروج من الأزمة، وتقديم مشروع سياسي 
متوازن يرتكز على آمال وطموحات قطاعات 

اجتماعية وشعبية واسعة ترفض بالمطلق 

كل ما يمارس من أشكال العنف، وتسعى 
للمـحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي 

والجغرافي السوري، وتتوافق مصالحها 
مع التحرر الاجتماعي والسياسي، وهي 

القادرة فعليا على كسر حواجز الرعب المتعدد 
الأطراف وتغيير الشروط القائمة التي تفتح 
الأبواب نحو إدارة صراعات وحروب دينية 

لا منتهية، خصوصا أن نسبة هذه الكتلة 
في حالة تزايد مع استمرار التردي المعيشي 
والاقتصادي وانعدام الأمن بكافة المناطق، إذ 
لا توجد ”منطقة آمنة“ كما يروج داخل حدود 
هذا الوطن، فكافة المناطق مشاعة للمتقاتلين 
ومواطنوها هم الوقود الحي للحرب الدائرة، 
بالإضافة إلى أن شريحة واسعة من مؤيدي 

النظام أدركوا عبثية الحرب التي يخوضونها 
وباتوا يرغبون في تغيير جدي في أساليب 

السلطة التي تحاول الإمساك بعكازة الصمود 
عبر التضحية بعدة مئات إضافية من الضباط 

والجنود وبما تيسر من المواطنين السوريين.
الشعب الذي يبتلع شظايا الواقع المر من 

مجازر ونفي وتدمير، ولا يعرف تحت راية 
من سيكون مثواه الأخير، بات يتطلع لأي حل 

ينقذه من براثن الفناء، وينتظر أن تستفيق 
النخب السياسية بمختلف توجهاتها من 
أوهام الحلول المستوردة، لتدرك أن حلول 

الأزمة السورية بيد السوريين وحدهم للخروج 
من دائرة العتمة.

* كاتبة ورسامة سورية

أي استراتيجية دبلوماسية لتونس تجاه ليبيا

سوريا: طريق للخروج من دائرة العتمة

سيبقى العراق يتسول الملايين 
لأن المالكي ابتكر آلية اقتصادية 
تتبخر من خلالها المليارات قبل أن 

تصل إلى خزانة الدولة

اعتراف تونس بحكومة طرابلس 
غير الشرعية والتعامل مع 

ميليشيا فجر ليبيا الإخوانية 
أطرداها من المشاورات حول 

ليبيا المنعقدة بتواتر بين إيطاليا 
والجزائر ومصر

حالة التعبئة والشحن الطائفي 
وغلبة الحلول الإقصائية كرست 

حقيقة الخوف من الآخر، وشكلت 
نموذجا مستعصيا من الانغلاق 
الفكري والاجتماعي والسياسي 
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26اقتصاد بالمئـــة فقط من مســـتحقات إقليـــم كردســـتان العراق على 435
الحكومة المركزية تم اســـتلامها، رغـــم تأكيد حكومة أربيل 

أنها أوفت بجميع التزاماتها في مجال تصدير النفط.

اتفاقيـــات وقعهـــا الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة لمنـــح 
البحرين مســـاعدات بقيمة 670 مليون دولار لتمويل عدد 

من المشاريع الحيوية في إطار برنامج التنمية الخليجي .

 مليـــار دولار قيمـــة تحويلات العمالة الأجنبيـــة في الإمارات 
خلال العام الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 8.2 بالمئة عن عام 

2013 حسب مصرف الإمارات المركزي.

إقبال خليجي على تطوير الجزر السياحية لتنويع مصادر الدخل
[ استثمارات ضخمة لتطوير سياحة الجزر في الخليج  [ الإمارات تقود سباق الاستثمار في الجزر السياحية

حكوميـــون  مســـؤولون  كشـــف   – دبــي   {
ومستثمرون وعقاريون، أن دول الخليج تتجه 
بشـــكل متزايد الى الاســـتثمار في إنشاء جزر 
صناعية أو تحويـــل جزر طبيعية إلى مقاصد 
ســـياحية ومنتجعـــات فندقية، ما يســـهم في 

إنعاش سياحة الجزر.
وقالـــوا خـــلال مشـــاركتهم فـــي الملتقى 
الاقتصادي العربي الألماني في دورته الثامنة 
عشـــرة الـــذي اســـتضافته برليـــن، إن مدنـــا 
خليجية تنفق مليارات الدولارات للاســـتثمار 

في الجزر السياحية.
وتتصـــدر الإمارات وقطر وســـلطنة عمان، 
الـــدول التي تطور الجزر، وتحولها الى معالم 
ســـياحية تجذب الســـائحين من مختلف دول 

العالم، تنافس بها جزر هاواي والمالديف.
ويقـــول مراقبـــون، إن تزايـــد الاقبـــال في 
دول الخليـــج علـــى تحويل الجـــزر الطبيعية 
الـــى معالم ســـياحية لجذب مئـــات الآلاف من 
السياح والزوار ســـنويا، خطوة طموحة على 
طريـــق تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع 
النفطـــي، وتقليـــص الاعتمـــاد علـــى الطاقة، 
خاصة في ظلّ تراجع الأسعار، وما ترتب عليه 

من تأثيرات على موازنات تلك الدول.
وقـــال مروان الســـركال المديـــر التنفيذي 
لهيئة الشـــارقة للاستثمار والتطوير (شروق) 
بالإمـــارات، إن الهيئة تنفذ مشـــروعات كبرى 
لتحويل الجزر الى مقاصد سياحية ووجهات 

ترفيهية فريدة من نوعها في المنطقة.
ودعا المســـتثمرين الألمـــان والأوروبيين 
للاستثمار في تلك المشروعات، مشيرا إلى أن 
الهيئة تعكف حاليا على تطوير جزيرة ”صير 
باســـتثمارات تقدر بنحو 137 مليون  بونعير“ 

دولار، لتصبـــح مقصدا ســـياحيا يســـتقطب 
مئات الآلاف من السياح سنويا.

 65 نحـــو  تبعـــد  الجزيـــرة  أن  وأوضـــح 
كيلومترا عن ســـاحل الإمارات، وتعدّ من أبرز 
المحميات الطبيعية في الخليج، وأن أشـــغال 
التطوير تتضمن إنشاء مطار، وميناء للسفن، 
ومتحفـــا ومجمعا ترفيهيـــا، وفندقا ومنتجعا 
فاخرا من فئة خمســـة نجوم وشـــققا فندقية، 
وفيلات فاخرة، ومن المقـــرّر أن ينتهي تنفيذ 

المشروع في العام 2017.
وقال السركال ”أعلنت هيئة شروق مؤخرا 
عن البـــدء في تنفيذ مشـــروع جزيـــرة النور، 
لتحويـــل جزيـــرة طبيعية الى معلم ســـياحي 
بـــارز يضـــم غابة اســـتوائية ماطـــرة وبيوتا 
للفراشـــات وبيوتا زجاجية، ومســـرحا عائما 
ومرســـى للقوارب، باســـتثمارات تقدر بنحو 
22 مليون دولار، ومـــن المقرر افتتاحها نهاية 

العام الجاري.
وطورت الشارقة ”جزيرة العلم“ التي تضم 

سابع أطول سارية علم بالعالم، وتم تصميمها 
لتشـــكل عامل جذب ســـياحي بـــارز بالإمارة، 
وتضم مســـرحا بســـعة ألـــف مقعـــد ومنطقة 

معارض ومتاجر ومطاعم ومقاه.
وأكدّ مروان السركال، أن الشارقة حريصة 
على تنفيذ المشروعات السياحية المستدامة، 
التـــي تراعي الحفاظ على البيئة. وكشـــف أن 
حجم المشـــروعات الســـياحية التـــي تنفذها 
تقدر بنحو مليار دولار خلال  هيئة ”شـــروق“ 
خمســـة أعوام، فيما تطمح الإمارة لزيادة عدد 
الســـياح الأجانب من 2 مليون الى 10 ملايين 

سائح سنويا.
وطورت أبوظبي خلال السنوات الماضية 
مجموعـــة كبيرة مـــن الجزر، تقـــدم كثيرا من 
خيارات الترفيه والثقافـــة والرفاهية بدءا من 
الشواطئ والمحميات الطبيعية ، وصولا إلى 

مرافق بطولات الغولف العالمية.
وكانـــت دبـــي، قد دشـــنت في عـــام 2008، 
جزيـــرة نخلة جميرا، التي تعد من أبرز الجزر 

السياحية في العالم، وهي مصممة على شكل 
نخلة وتضم فندق اتلاتنس، الذي يوصف بأنه 
أحد أفخم فنادق العالم، ونجحت تلك الجزيرة 
في منافســـة جزر المحيط الهادي واستقطاب 

سياح من كافة الجنسيات.
وتشـــتهر مدينة دبي بمشـــروعات تطوير 
الجزر، كما تشـــتهر بفندق ”برج العرب“ الذي 
أقيـــم على جزيرة في الخليـــج، ويعد أحد أهم 
المعالم الســـياحية في الشـــرق الأوسط لشدّة 

فخامته.
ويســـتقطب الفنـــدق عشـــرات الآلاف مـــن 
الســـياح ســـنويا، من بينهم مشـــاهير العالم 
وحكام ورؤســـاء دول وشـــخصيات سياسية 

بارزة.
وأصبحـــت لدى معظم المـــدن في الخليج 
قناعة راســـخة بأهميـــة التركيز على إنشـــاء 
الجزر الســـياحة، ففي ســـلطنة عمـــان يجري 
تنفيـــذ مشـــروعات فندقية عدة علـــى جزر في 
المحيط الهندي، ولعل أبرزها مشروع منتجع 

جزيرة السودة، وهي جزيرة في المحيط تبعد 
نحو 35 ميلا عن الساحل الجنوبي للسلطنة.

أما فـــي الدوحـــة، فقد تم تحويـــل جزيرة 
البنانـــا الطبيعية في بحر الخليج الى منتجع 

سياحي، ينافس جزر المالديف.
وقال معتـــز الخياط رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة أورباكون التي تولت تحويل الجزيرة 

الى مقصد سياحي.
وأضـــاف إن تطوير جزيرة البنانا في قطر 
وتحويلها الى منتجع سياحي على غرار جزر 
المحيط الهنـــدي، جعل الكثير من الخليجيين 
يفضلون قضاء عطلاتهم فيها بدلا من الســـفر 

الى الجزر الآسيوية.

} أبوظبي – قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
بن محمـــد المزروعي أمس إن الـــوزارة تعكف 
على دراســـة نظام دعم الوقود المعمول به في 
البـــلاد وإن تقريرا بهذا الشـــأن ســـيقدم إلى 

الحكومة قريبا.
وقـــال خلال مؤتمـــر للقطـــاع إن الحكومة 
طلبت إعداد التقرير إثر تســـاؤلات عن ســـبب 
عدم انخفـــاض أســـعار الوقـــود المحلية بعد 
تراجـــع أســـعار النفـــط العالميـــة فـــي الفترة 

الأخيرة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتعتبر أســـعار الوقود شديدة الانخفاض 
في الإمارات بفعـــل الدعم الحكومي، وتعد من 
أرخصهـــا فـــي العالم، لكن بعض المســـؤولين 
لمحـــوا إلى إمكانيـــة تقليص الدعـــم لتخفيف 
الضغوط عن الميزانية العامـــة للدولة وزيادة 

حيوية الاقتصاد واستدامته.
وبدأت بعـــض الـــدول الخليجية خطوات 
أولية لخفـــض الدعم الحكومـــي مثل الكويت 
والبحريـــن وســـلطنة عمـــان، فيمـــا أعلنـــت 
الســـعودية مـــرارا أنها تدرس إصـــلاح نظام 
الدعم الحكومي، الذي يعد قضية حساسة في 

دول الخليج.
وكانت المؤسســـات المالية الدولية، وبينها 
صنـــدوق النقد الدولي قد دعـــت دول الخليج 
لخفـــض الدعـــم الحكومـــي، لمواجهـــة العجز 
المتوقع في موازناتها بســـبب تراجع أســـعار 

النفط العالمية.

الإمارات تدرس
إصلاح دعم الوقود

} عامل فلســـطيني يقوم بتفريغ الإســـمنت أمس، بعد أن سمحت السلطات المصرية بدخول كميات إضافية منه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري 
لليوم الثاني على التوالي.

القطاع السياحي في الإمارات حقق قفزة نوعية بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير الجزر السياحية

يتزايد الإقبال في دول الخليج على تحويل 
ــــــة إلى مقاصد ســــــياحية  الجــــــزر الطبيعي
ــــــزوار  ــــــات آلاف الســــــياح وال ــــــذب مئ تجت
ســــــنويا، ضمن خطــــــط طموحة لمنافســــــة 
الجــــــزر الســــــياحية العالمية، وســــــط قناعة 
بتعزيز القطاع الســــــياحي ليكون مصدرا 

مهما للدخل من خارج القطاع النفطي.

◄ قالت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا، إن إنتاج النفط الحالي 
بلغ 500 ألف برميل يوميا، بزيادة 
بنحو 40 ألف برميل عن مستواه 

قبل أسبوع، فيما لا يزال اثنان من 
الموانئ النفطية مغلقين.

◄ تراجعت عوائد السياحة في 
الأردن في الثلث الأول من العام 

الحالي بنحو 15 بالمئة، بمقارنة 
سنوية لتبلغ 1.2 مليار دولار، 
حسب وزير السياحة والأثار 
الأردني نايف حميدي الفايز.

◄ أعلنت الحكومة النيوزيلندية 
أنها ستنضم إلى البنك الآسيوي 

للاستثمار في البنية التحتية 
الذي تقوده الصين. وقالت إنها 

تعتزم ضخ استثمارات في البنك 
تقدر بنحو 78.2 مليار دولار.

◄ كشف تقرير للأمم المتحدة أن 
تحويلات المهاجرين في أوروبا 

إلى بلدانهم بلغت في العام 
الماضي 109.4 مليار دولار، وقد 

استأثر العمال الروس بتحويلات 
بلغت 20.6 مليار دولار.

◄ ارتفعت أرباح بنك عوده 
اللبناني في مصر في الربع 

الأول من العام الحالي بنحو 52 
بالمئة، بمقارنة سنوية لتصل 
إلى 22 مليون دولار، ليسجل 

أعلى الأرباح من بين عملياته في 
الخارج.

◄ أعلن رئيس شركة غازبروم 
الروسية ألكسي ميللر أمس، أن 
الشركة قادرة بشكل سريع على 

رفع استخراج الغاز وتلبية جميع 
الطلبات داخل أو خارج روسيا 

على حد سواء، لتوفير توريد 
مستقر.

الجفاف يضرب الاقتصاد الزراعي ويفاقم الفقر في الهندباختصار
} متهــورا (الهند) – توقع خبراء الاقتصاد، أن 
يضرب الجفـــاف الاقتصاد الزراعي في الهند، 
ما يهدد خطـــط رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
لانتشـــال الملايين من ســـكان الريف من الفقر 

وتعزيز شعبية حزبه الحاكم.
وقالوا، إن الاقتصـــاد الزراعي قد يتقلص 
في الهند خلال السنة المالية الحالية لأول مرة 
منذ أكثر من عشـــر سنوات بســـبب الجفاف، 
حيـــث تفتقر نحـــو نصف الأراضـــي الزراعية 
لوســـائل الري وتعتمد أساســـا على الأمطار 

الموسمية.
 ويواجـــه المزارعون لأول مرة منذ نحو 30 
عاما جفافا أو أحوالا تقترب من الجفاف للعام 
الثاني على التوالي. وخلال آخر جفاف ضرب 

البـــلاد بين عامـــي 2009 و2010، نما الاقتصاد 
الزراعي في الهند بنحـــو 1 بالمئة فقط، بينما 
تجمـــع كل المؤشـــرات علـــى أن التحديات في 
العـــام المالـــي الحالـــي الـــذي بدأ فـــي أبريل 
الماضـــي، يمكـــن أن تتســـبب فـــي انكماشـــه 
(الاقتصاد الزراعي)  بنحو 4 بالمئة، وسيكون 

بذلك أول انكماش منذ 2002.

ويقـــول دي. اتـــش. بـــاي باناديكـــر مـــن 
مؤسســـة ار. بـــي. جي البحثيـــة، إن انكماش 
اقتصـــاد الهند الزراعي الذي يشـــكل نحو 16 
بالمئـــة من إجمالي الاقتصـــاد، ربما ينجرّ عنه 
انخفـــاض إجمالي في معـــدل النمو بنحو 0.6 
أو 0.7 بالمئة. وأضاف أن ذلك الانخفاض يمكن 
أن يؤثـــر أيضا على إجمالـــي معدل النمو إلى 
مـــا دون 7.3 بالمئة الذي تحقق في العام المالي 

.2015–2014
وبدأت الأمطار الموســـمية في الهطول بعد 
أن تأخرت هذا العام، لكن ذلك لم يبدد مخاوف 
صغـــار المزارعـــين، الذين يطالبـــون الحكومة 
بتســـريع صـــرف التعويضـــات عـــن تضـــرّر 

محاصيلهم.

وكانـــت مجموعة من صغـــار المزارعين قد 
نظمت احتجاجا علـــى تأخر دفع التعويضات 

عن محاصيلهم المتضررة.
وقـــال اوداي فير ســـينغ وهو مـــزارع من 
بلدة متهورا بولاية اوتار براديش الشـــمالية 
”طفـــلاي يذهبان الى مدرســـة خاصة وعليّ أن 
أدفع 25 الف روبية (391 دولارا) كل ستة أشهر، 

وقد أضطرّ إلى إخراجهما من المدرسة“.
وفيمـــا فاقم الجفـــاف الذي ضـــرب الهند 
للموســـم الثاني على التوالي، معاناة ســـكان 
الريـــف الذين يعتمدون علـــى الزراعة كمصدر 
دخـــل وحيد، يواجه حـــزب بهارايتـــا جاناتا 
الحاكـــم أيضا تحديات كبيـــرة لتنفيذ خططه 

الإصلاحية، ومن ضمنها مكافحة الفقر.

بالمئـــة نســـبة انكماش 
اقتصـــاد الهنـــد الزراعي 
العـــام  خـــلال  المتوقـــع 

الحالي
4

مروان السركال:
نسعى لتحويل الجزر إلى 
مقاصد سياحية فريدة 

من نوعها

معتز الخياط:
جزيرة البانانا توفر للزوار 

والسياح الأجانب حياة 
عائلية متكاملة
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الشركات الخليجية تستأثر بأكبر صفقات افتتاح معرض لوبورجيه للطيران
[ أيرباص تعلن أنها تبحث تطوير نسخة جديدة من الطائرة أي 380  [ مشاركة قياسية من 2260 جهة عارضة تمثل 47 بلدا

} باريــس – انطلقـــت أمس النســـخة الحادية 
والخمســـون لمعرض لوبورجيه للطيران الذي 
يرفع هذه السنة شعار البيئة، شمال العاصمة 
الفرنســـية، مـــع الإعـــلان عن عقـــود ضخمة 
لعملاقي صناعة الطائـــرات ايرباص وبوينغ، 
لا ســـيما مـــع شـــركتي الخطوط الســـعودية 

والخطوط القطرية.

وأعطى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
إشـــارة انطلاق المعرض الذي أتـــاه على متن 
طائرة من الطـــراز الجديد ايربـــاص أي 350. 
وقال ”سنســـمع بالتأكيد أخبارا ســـارة طوال 
مدة المعرض. ثمة عقـــود يتم التفاوض عليها 

يوميا وستبرم بلا شك في هذا المكان“.
ومن المتوقع أن يجـــذب المعرض نحو 315 
ألف زائر بينهـــم 140 ألفا من الأخصائيين في 
القطاع. وسجل المعرض مشاركة قياسية بلغت 
2260 جهة عارضة تمثل 47 بلدا بزيادة 5 بالمئة 
عن معرض عام 2013. وكانت ”باكورة“ العقود 
المبرمة إعلان مجموعـــة ايرباص أن الخطوط 

الجويـــة الســـعودية قدمت طلبية لشـــراء 50 
طائرة ركاب ايرباص بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضحـــت أن الطلبيـــة تشـــمل 20 طائرة 
طائـــرة  و30  ريجنـــل   330-300 أي  ايربـــاص 
أي.ســـي.أو. وأكـــدت أن الخطوط الســـعودية 

ستكون أول شركة تستخدم طراز ريجنل.
وأعلنت شـــركة الخطوط الجوية القطرية 
عن طلبية لشـــراء 14 طائرة للرحلات الطويلة 
من طـــراز بوينغ 777 بينها عشـــر طائرات من 
الجيـــل الجديـــد 777 اكـــس وأربـــع طائـــرات 

للشحن. 
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر 
خـــلال مؤتمر صحافـــي نظمته شـــركة بوينغ 
أمـــس في لوبورجيـــه، أن قيمـــة الصفقة تبلغ 

نحو 4.8 مليارات دولار.
وأعلنـــت جـــي.إي كابيتـــال ذراع التمويل 
وتأجيـــر الطائرات فـــي جنـــرال الكتريك عن 
طلبية مؤكدة لشراء 60 طائرة ايرباص أي 320 

نيو، بقيمة تبلغ نحو 6.4 مليار دولار.
وتوقـــع رئيس تجمـــع صناعـــات الفضاء 
والطيران الفرنســـية مروان لحـــود أن تحمل 
النسخة الحالية من معرض لوبورجيه ”عددا 
كبيـــرا من الطلبيـــات التجارية مـــن ايرباص 
وبوينـــغ فـــي انعـــكاس للديناميـــة الإيجابية 

للسوق“.
وكانـــت ايربـــاص قد ســـجلت فـــي دورة 
المعرض الســـابقة قبل عامـــين، طلبيات بقيمة 
39.3 مليـــار دولار في مقابل 38 مليارا لشـــركة 
بوينغ. وشـــهدت نسخة عام 2013 من المعرض 
طلبيـــات بقيمة 115 مليار يورو متصلة بقطاع 

الطيران.
وقال رئيـــس مجموعة ايربـــاص فابريس 
بريجييـــه إنـــه لا يعـــرف إن كان معرض هذا 
العـــام ســـيحطم كل الأرقـــام القياســـية، لكنه 
توقع أن يكون معرضا جيدا وأن يشـــهد مئات 

الطلبيات.
ويســـجل القطـــاع تطورا مدفوعـــا بالنمو 
الكبير فـــي حركة النقل الجـــوي العالمي التي 
ارتفعـــت من مئة مليون راكب ســـنة 1960 الى 

أكثر من 3 مليارات في عام 2013.

كونســـلتينغ  ارغـــون  شـــركة  واعتبـــرت 
الاستشـــارية المتخصصـــة فـــي قطـــاع النقل 
الجـــوي أن هـــذا الاتجاه يترســـخ للســـنوات 
الخمس عشـــرة المقبلة، متوقعـــة بلوغ عتبة 6 

مليارات راكب في عام 2030.
الطائـــرات  مصنعـــي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يعمـــدون في مواجهة هـــذا الطلب إلى تطوير 
اســـتراتيجيتهم الصناعيـــة وتلـــك المرتبطـــة 
بالجهـــات المـــزودة لهـــم بهدف زيـــادة وتيرة 
الإنتاج بمـــوازاة تقديم الابتكارات لتحســـين 

نوعية طائراتهم.
وقالـــت إن الحرب التجاريـــة بين مصنعي 
الطائـــرات يمكن أن تســـتعر مـــع وصول آخر 
طـــرازات شـــركة ”بومباردييـــه“ الكندية التي 

سيتم الكشف عنها في معرض لوبورجيه.
ويركـــز المعـــرض الـــذي يقـــام كل عامين، 
فـــي نســـخته الحالية علـــى البيئـــة، في وقت 
يســـتضيف موقع المعرض فـــي لوبورجيه في 
نهايـــة العام الحالـــي المؤتمر الدولي بشـــأن 

المناخ.
ويشـــهد هذا الملتقى معرضـــا أطلق عليه 
اسم ”ســـماء الغد“، فضلا عن اجتماع وزاري 
لمجلـــس بحوث الطيـــران المدنـــي يعقد في 18 
يونيو ويتناول الخطـــوات المتخذة من جانب 

قطاع الطيران لصالح البيئة.
ويرمـــي قطاع النقل الجوي التجاري الذي 
يمثل 2  بالمئة من انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري، إلى تســـجيل حصيلة 
كربـــون محايدة بحلول العـــام 2020 وتقليص 
انبعاثـــات ثاني اكســـيد الكربون بنســـبة 50 
بالمئة بحلـــول 2050، خصوصا بفضل الوقود 
الحيوي. وســـيعرض القائمـــون على القطاع 
لهذه الغايـــة، ابتكارات جديـــدة مثل الطائرة 
الكهربائيـــة ”إي فان“ مـــن ايرباص أو ”غرين 

تاكسيينغ“. 
ومـــع زيادة حركة النقل الجوي للركاب في 
العالم بنســـبة 4.6 بالمئة ســـنويا في العشرين 
عاما المقبلة، توقعت ايرباص أمس أن يتطلب 
ذلـــك إنتـــاج 32600 طائـــرة جديـــدة بتكلفة 5 

تريليونـــات دولار تقريبـــا. ورجحت أن تكون 
المتزايـــد  الاقتصـــادي  النشـــاط  ذات  الـــدول 
و الكثافـــة الســـكانية الكبيـــرة مثـــل الصين 
والهنـــد مســـؤولة عن نســـبة كبيـــرة من هذا 
النمـــو. وتوقعت أيضا نموا كبيرا في ســـوق 
الطائرات ذات الجســـم العريـــض، في قطاعي 
الرحلات الطويلة والشـــحن. وقال جون ليهي 
رئيس قســـم المبيعات في شـــركة ايرباص إن 
الشـــركة تجري محادثات مع طيران الإمارات 
و5 شـــركات أخرى لإنتاج نســـخة موسعة من 

طائرتها أي 380 مع ســـعيها لزيـــادة مبيعات 
الطائرة العملاقة.

وأضـــاف إن الشـــركة تنظـــر فـــي إمكانية 
تركيب محركات جديدة في الطائرة أو تصنيع 
نســـخة أوســـع قليـــلا تســـع نحـــو 50 مقعدا 

إضافيا.
واستبعد تلقي طلبيات لشراء الطائرة في 
معـــرض باريس الجوي الـــذي يمتد حتى يوم 
الأحد المقبل، لكنه أمد أنه يتوقع تلقي طلبيات 

خلال العام الحالي.

البورصة السعودية تفتح أبوابها أخيرا للمستثمرين الأجانب

} الريــاض – فتحت ســــوق المال الســــعودية 
أمــــس أبوابها أمــــام المســــتثمرين الأجانب 
في تطــــور قد يســــمح باســــتقطاب مليارات 
الدولارات من الخــــارج، الى أكبر البورصات 
العربيــــة، والتي تبلغ قيمة الأســــهم المدرجة 

فيها نحو 557 مليار دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف في 
بداية التعاملات، لكنه تحول للانخفاض في 
وقــــت لاحق ليغلق علــــى انخفاض يبلغ نحو 
واحــــد في المئة، في عملية تصحيح، بســــبب 

قلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت أسهم الشــــركات الكبرى بشكل 
حاد فــــي بدايــــة التعامــــلات، مثل الشــــركة 
الســــعودية للصناعات الأساســــية (ســــابك) 
وشــــركة  البتروكيماويــــات  إنتــــاج  عمــــلاق 
التعدين العربية الســــعودية (معادن) والبنك 
الأهلي التجــــاري أكبر مصارف البلاد، لكنها 
تراجعــــت في نهاية التعاملات، بســــبب عدم 
حــــدوث الإقبــــال المتوقــــع على أســــهمها من 

المستمرين الأجانب.
وأجمــــع المحللــــون علــــى أن قــــرار فتــــح 
الســــوق أمام الأجانب سيســــاعد على زيادة 
حصة الاســــتثمار المؤسســــي من التداولات 
اليومية، التي يســــيطر الأفراد على 90 بالمئة 

منها حاليا.
وقال الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة 
إن السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار 
في ســــوق الأســــهم خطوة طــــال انتظارها، 
حيث لم يعد مقبولا أن تظل ســــوق الأســــهم 
الســــعودية ســــوقا محلية في دولة ذات ثقل 

اقتصادي عالمي.
وأكــــد أن دخــــول المؤسســــات الأجنبيــــة 
ستكون له مساهمة واضحة في ترشيد حركة 

المؤشر.
وتوقع المحلل المالــــي عبدالله العنزي أن 

يكون دخول المســــتثمرين الأجانب تدريجيا 
لأن بعضهم سينتظر إلى حين إدراج السوق 
فــــي المؤشــــرات العالمية قبل اتخــــاذ قرارات 

استثمارية.
وأوضح رئيس لجنــــة الأوراق المالية في 
غرفة جدة محمــــد النفيعي أن الخطوة تأتي 
في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل 
الاســــتثمارية وتقليــــل الاعتماد علــــى النفط 
وزيــــادة مشــــاركة القطاع الخــــاص في خطة 

التنمية الشاملة.
وكانــــت الســــوق قد أصــــدرت مذكرة يوم 
الأحد، أكدت فيهــــا أنه ”اعتبارا من الاثنين… 
بإمكان المســــتثمرين الأجانب المؤهلين للبدء 

بالتداول بالأسهم المدرجة“.
وبات بإمكان المصارف الأجنبية وشركات 
إدارة الصناديــــق وشــــركات التأمــــين التــــي 
مقرهــــا خــــارج منطقة الخليج، أن تســــتثمر 
مباشــــرة فــــي الســــوق الســــعودية على أن 
تســــتوفي المعايير التي أصدرتها السلطات 

المالية الســــعودية. وقالــــت مجموعة كابيتل 
ايكونوميكــــس ريســــيرتش إن فتح الســــوق 
”يمكن أن ينظر إليــــه كخطوة أولى في اتجاه 
تحرير اوسع� للاقتصاد في السعودية، التي 
تبدي تقليديا حــــذرا إزاء التأثير الاقتصادي 

والسياسي الخارجي.
وللحصول على صفة ”مســــتثمر أجنبي 
مؤهــــل“، على المؤسســــة الأجنبيــــة أن تكون 
لديها بيانات مالية لمدة خمس ســــنوات، وأن 

تدير 5 مليارات دولار على الأقل.
ولا يحــــق للمســــتثمر الأجنبي المؤهل أن 
يتملك أكثر من 5 بالمئة من أســــهم أي شــــركة 
مدرجــــة، علــــى ألا تتجــــاوز حصــــة إجمالي 
المســــتثمرين الأجانب وعملائهم 49 بالمئة من 

أسهم شركة واحدة.
وقــــدّر تقرير ســــعودي يــــوم الأحد حجم 
أسهم المتاحة للمؤسسات الأجنبية بنحو 50 
مليــــار دولار اعتبارا من أمــــس، وهي تعادل 
نسبة 8.83 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم 
المدرجة البالغة نحو 557 مليار دولار بحسب 

السعودية. صحيفة ”الاقتصادية“ 
واستبق الأجانب فتح السوق السعودية 
للاستثمار الأجنبي المباشر، بصافي مبيعات 
بنحــــو 166 مليــــون دولار، عبــــر ”اتفاقيــــات 

المبادلة“، خلال الأسبوع الماضي.

وحســــب التحليل، يملــــك الأجانب حاليا 
نحو 6.5 مليار دولار  عبر ”اتفاقيات المبادلة“ 
في الأســــهم الســــعودية تعادل نحــــو 1.166 

بالمئة من القيمة السوقية للسوق.
علــــى  التنفيذيــــة،  اللائحــــة  وتحظــــر 
المســــتثمرين الأجانــــب المؤهلــــين وعملائهم 
مجتمعين، بتملك أكثر من 10 بالمئة من القيمة 

السوقية للأسهم المدرجة في السوق.
وتشــــترط اللائحة أن تكون قيمة الأصول 
التــــي تديرها المؤسســــة الماليــــة الأجنبية 5 
مليــــارات دولار، لكن الهيئــــة احتفظت بحق 

خفضها إلى 3 مليارات دولار.
وفتحــــت اللائحة التنفيذيــــة، الباب أمام 
مشــــاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات 
الأولية للشــــركات المحلية. وأكدت عدم وجود 
أي قيود على خروج المستثمرين الأجانب من 

السوق.
وحســــب موقــــع هيئــــة الســــوق الماليــــة 
علــــى الإنترنت هناك 30 شــــركة حاصلة على 
ترخيــــص التعامل فــــي الأوراق المالية تضم 
8 بنــــوك وشــــركات وســــاطة عالميــــة كبــــرى 
لديها وحــــدات يمكنها التعامل في الأســــهم 

السعودية.
وتلــــك الشــــركات هي اتش.اس.بي.ســــي 
ودويتشــــه بنك وبي.أن بــــي باريبا ومورغن 
ســــتانلي وجيه.بي مورغن وكريدي سويس 

وميريل لينش ومصرف يو.بي.أس.
ومن شــــأن فتح أكبر ســــوق للأســــهم في 
الوطــــن العربي أن يســــاعد على كســــر عزلة 
السوق، من خلال جذب نحو 50 إلى 60 مليار 
دولار من الاســــتثمارات الأجنبية في الأسهم 
الســــعودية خلال الســــنوات المقبلة بحسب 

تقديرات المحللين.
لكــــن علــــى المــــدى القصير وخــــلال عام 
إلــــى عامــــين مقبلــــين مــــن المتوقــــع أن تظل 
التدفقات النقدية بطيئة نســــبيا. إذ يستبعد 
متخصصــــون دخــــول تدفقــــات بأكثــــر مــــن 
عشرات الملايين أو بحد أقصى مئات الملايين 
من الدولارات إلى السوق شهريا وهي مبالغ 
غير كافية لتشــــجع معظم الشركات الأجنبية 

على التوسع في السعودية.
لمراسلة المحرر

business@alarab.co.uk

◄ أكدت وزيرة البيئة المغربية 
حكيمة الحيطي أمس إن 
الاقتصاد الأخضر خيار 

استراتيجي للمغرب من أجل 
تحقيق التنمية الاقتصادية 

المستدامة وتأمين متطلبات 
الاستغلال الأمثل للموارد 

الطبيعية.

◄ استبعد وزير الطاقة التركي 
مد خط أنابيب جديد لنقل النفط 
الكردي من العراق وذلك قبل أن 
يعمل الخط الحالي بين كركوك 

وميناء جيهان التركي على البحر 
المتوسط بطاقته الكاملة.

◄ اعتمد مجلس أبوظبي 
للتخطيط العمراني أمس المخطط 
الرئيسي المتكامل لتنظيم أعمال 
التطوير التي تشهدها المشاريع 

والمرافق العامة في جزيرة 
الريم والتي سيتم تنفيذها خلال 

السنوات القادمة.

◄ أعلن مؤتمر السياحة 
والسفر الفاخر في الهند أن 

طيران الإمارات ستكون الشريك 
والناقل الرسمي للمؤتمر الذي 

سيعقد في مومباي نهاية الشهر 
المقبل بمشاركة 50 شركة إقليمة 

وعالمية.

◄ قال بنك عوده اللبناني أمس 
أنه يسعى إلى مضاعفة أصوله 
وأرباحه في مصر إلى المثلين 

بحلول عام 2017 مع رهانه على 
استمرار تعافي اقتصاد أكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان.

◄ أقرت شركة نفط الكويت 
الحكومية أمس بوجود مطالبات 

تعويض بحقها من قبل أطراف 
أخرى، لكنها لم توضح المبالغ 

التي تطلبها تلك الأطراف ولا 
طبيعة العقود المرتبطة بمطالب 

التعويض.

باختصار

سجل معرض لوبورجيه للطيران انطلاقة قوية أمس بعد إعلان عدد من الصفقات الكبيرة، 
والتي اســــــتأثرت بمعظمها شركات الطيران الخليجية، في وقت احتدمت فيه المنافسة بين 

عملاقي صناعة الطيران، ايرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.

بعد سنوات من الترقب والانتظار فتحت البورصة السعودية أمس أبوابها أمام المستمرين 
الأجانب، لكن المؤشــــــر الرئيســــــي تراجع بنســــــبة 0.86 بالمئة، بســــــبب عدم تدفق الأموال 
ــــــة المتوقعة، في وقت اســــــتبعد فيه المحللون تدفقا مفاجئا للأموال الســــــاخنة على  الأجنبي

المدى القصير.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.279.76
0.17%

سوق قطر
6.494.39

0.09%

سوق مسقط
11.903.23

0.38%

سوق السعودية
9.561.7

0.86%

سوق البحرين
1.364.68

0.19%

سوق دبي 
4.117.57

0.47%

سوق أبوظبي
4.549.03

0.15%
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أكبر طلبيات اليوم الأول 
لمعرض لوبورجيه

50 طائرة ايرباص للخطوط 
السعودية بقيمة 8 مليار دولار

14 طائرة بوينغ للخطوط القطرية 
بقيمة 4.8 مليار دولار        

60 طائرة ايرباص لـ جي.إي كابيتال 
بقيمة 6.4 مليار دولار

◄

◄

◄

صناعة الطيران والدفاع والفضاء في سباق لاصطياد الصفقات

إحسان بوحليقة:
دخول المؤسسات الأجنبية 

ستكون له مساهمة في 
ترشيد حركة المؤشر

جون ليهي:
ايرباص تتباحث مع طيران 

الإمارات لإنتاج نسخة 
موسعة من أي 380

مروان لحود:
الطلبيات الكبيرة من 

ايرباص وبوينغ تعكس 
الدينامية الإيجابية للسوق

عبدالله العنزي:
مستثمرون أجانب سينتظرون 

حتى إدراج السوق في 
المؤشرات العالمية

دخول المؤسسات الأجنبية سيقلص هيمنة الأفراد على التعاملات



}طرابلــس - أعلنت رئاســـة الأركان التابعة 
للمؤتمر الوطني العام، المنطقة الوســـطى في 
ليبيا، ”منطقة اشـــتباكات عسكرية“، وطالبت 
قواتهـــا البريـــة والجويـــة والبحريـــة وضع 

أوامرها موضع التنفيذ.
وأوضحت رئاســـة الأركان، فـــي بيان لها 
نشـــرته على موقعها الرســـمي، أنها أصدرت 
منـــذ نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، تعليماتهـــا 
بتحديد المنطقة الممتدة من ”النوفلية“ 100 كلم 
120 كم غربي  شرقي ســـرت، وحتى ”بوقرين“ 
ســـرت، وجنوباً حتى منطقة ”الجفرة“ منطقة 

اشتباكات عسكرية، حتى إشعار آخر.
وطالبت فـــي بيانهـــا المواطنـــين بتوخي 

الحذر، والابتعاد عن المنطقة المعلنة.
عقـــب  الأركان  رئاســـة  إعـــلان  ويأتـــي 
ســـيطرة مســـلحين ينســـبون أنفســـهم إلـــى 

”تنظيم الدولة الإســـلامية“ على مدينة ســـرت، 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، فضلا عـــن مناطق 
”هرواة“ و“التســـعين“ و“النوفليـــة“ المحاذية 
للهلال النفطي شـــرقا، وقـــرى ومناطق غربي 

المدينة.
ولا تـــزال قوات المؤتمـــر الوطنـــي العام، 
تخوض قتالاً منذ أشهر في سرت وضواحيها، 
مع مســـلحي ”تنظيم الدولة“، دون أن تتضح 

نتائج القتال.
وسبق أن نشـــرت مواقع إلكترونية مقربة 
مـــن تنظيـــم الدولـــة، فيديـــو يظهر ســـيطرة 
التنظيـــم على محطة لتوليد الطاقة، في مدينة 

سرت، شمالي ليبيا.
هـــذا وتوثـــق فيديوهات مصـــورة  لحظة 
دخـــول مقاتلـــي التنظيم إلى محطـــة الطاقة، 
ومشاهد أخرى لإنزال العلم الليبي، واستبداله 

بعلـــم التنظيـــم. وحســـب التعليقـــات المرفقة 
بالفيديـــو، فإن حادث الســـيطرة على المحطة، 

كان في التاسع من يونيو الجاري .
واختتم الفيديـــو ببيان، أعلن فيه التنظيم 
سيطرته على المحطة، وكامل مدينة سرت، بعد 
أن وقعت اشـــتباكات بينه وبين قوات الجيش 

الليبي.
وحســـب الموقع الرســـمي للشـــركة العامة 
للكهرباء الليبية، فإن محطة ســـرت البخارية، 
هي أكبر محطات توليد الكهرباء في ليبيا، إذ 
تعمـــل بقدرة إنتاجية عالية، تمكنها من تزويد 

معظم مناطق الشمال الليبي.
وتخـــوض قـــوات رئاســـة أركان المؤتمـــر 
الوطنـــي العام، قتالاً ضد مســـلحين متطرفين 
الدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  أنفســـهم  ينســـبون 
بمدينة ســـرت، منـــذ فبراير الماضي، مســـببة 

خســـائر فـــي الأرواح والممتلكات.أمـــا علـــى 
المســـتوى الدبلوماســـي، فقـــد تحـــرك أخيرا 
وفـــد برلماني ليبـــي قادم من طبـــرق في زيارة
 لمصر تســـتغرق عدة أيـــام، يلتقي خلالها مع 
عدد من كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات 

في ليبيا.
مطلعـــة  ليبيـــة  مصـــادر  وصرحـــت 
شـــاركت فـــي اســـتقبال الوفـــد الـــذي يضم 
بـــأن  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  ســـتة 
الوفد ”ســـيلتقي كبـــار المســـؤولين المصريين 
ليبيـــا فـــي  الأخيـــرة  التطـــورات  لبحـــث 
وســـبل مســـاعدة الشـــعب الليبـــي والبرلمان 
المنتخـــب والحكومـــة المنبثقـــة عنـــه لتحقيق 
الاســـتقرار ومواجهـــة التنظيمـــات الإرهابية 
ومنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود 

المصرية الليبية“.

وقالت المصـــادر إن الوفد ســـيلتقي أيضا 
خلال زيارتـــه إلى مصر مـــع برناردينو ليون 
مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي سيزور 
مصر قريبا لبحث المشـــروع الرابع للتســـوية 
السياســـية للأزمة الليبية والذي طرحه ليون 

مؤخرا على الأطراف الليبية.

الاشتباكات وسط ليبيا تتصاعد في ظل تباطؤ الحوار بين الأطراف 
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سيلتقي الوفد الليبي مسؤولين 

مســـاعدة  لبحـــث  مصريـــين 

والبرلمـــان  الليبـــي  الشـــعب 

لتحقيق  والحكومـــة  المنتخـــب 

الاستقرار ومواجهة الإرهاب

◄

أضداد
ارتباك الأمم المتحدة في حل النزاع الليبي يضعها في خلاف مع مجلس النواب 

} قـــال المبعوث الأممـــي الخاص إلـــى ليبيا 
برناردينـــو ليون إنـــه ”على جميـــع الأطراف 
في ليبيـــا الذهاب وفق الصيـــغ الدولية التي 
تم اقتراحها نحو إنهاء الصراع المســـلح بين 
الطرفين الأساســـيين في ليبيـــا“، وذلك أثناء 
ندوة صحفية على إثر الإعلان عن خارطة 
طريق جديدة للتســـويات بـــين البرلمان 
الليبي وحكومته المنبثقة عنه وجماعة 
فجـــر ليبيا المســـلحة المحســـوبة على 

الإخوان المسلمين.
وقال برناردينـــو ليون إنه وفريقه 
يثنيان ”علـــى البأس والتصميم الذي 
أظهرتـــه الأطـــراف المتنازعـــة من أجل 
إنجـــاح النقاشـــات واللقـــاءات التـــي 
تجري بين برلين والصخيرات بالمغرب 
وتونـــس“. ويؤكـــد مراقبـــون أن هـــذا 
التصريح فـــي غير محله باعتبار أن أحد 
الأطراف وهو فجر ليبيا لا يزال يصعد من 
الصراع ميدانيا لتحســـين شروط التفاوض 
مع البرلمان الليبي رغم أن الأمم المتحدة على 
لســـان مبعوثهـــا الخاص 
تشـــترط وقف إطلاق النار 

لبدء المحادثات.
وقـــال ليـــون موجهـــا 
كلامـــه إلى وفود الشـــقين 
ليبيـــا  فـــي  المتصارعـــين 
أشـــهر  خمســـة  ”بعد  إنه 
مـــن المفاوضـــات الطويلة 

والصعبة، غرستم إحساساً بالأمل لدى شعب 
ليبيـــا بـــأن التوصل إلـــى حل ســـلمي للنزاع 
فـــي ليبيا ممكن، فقد حـــان الوقت الآن لاتخاذ 
قـــرار أكثر صعوبـــة لتحقيق الســـلام والبدء 
فـــي العمليـــة الرامية إلى تحقيـــق المصالحة 

الوطنية.

وأضـــاف المبعوث الدولي: ”قريبا، ســـوف 
تتســـلمون أحدث مســـودة للاتفاق السياسي 
المقترح الـــذي كان في صلب المناقشـــات التي 
أجريتموها على مدى الأشهر القليلة الماضية. 
وكلي أمل في أن تمثل هذه المسودة حلا عادلا 
ومعقولا يدفعنا للمضي إلى الأمام ومن شأنه 
أن تسترشـــد به عملية التحـــول الديمقراطي 
والسياسي في البلاد إلى حين اعتماد دستور 

دائم“.
وقد كان هذا التصريح محل انتقاد شـــديد 
من قبل مجلس النواب الليبي المنتخب ومقره 
طبرق، فقد أكد النواب أن مســـودة برناردينو 
ليـــون لا يمكن قبلوها ”لأنهـــا تفرض تنازلات 

مستحيلة وتحوي مجلســـا أعلى للدولة الذي 
سوف يعوض في مهامه مجلس النواب وهذا 

أمر مرفوض“.
وقال مبعوث الأمم المتحدة ”تقدم المسودة 
الحاليـــة رؤيـــة للهيـــكل المؤسســـي المؤقـــت 
والترتيبـــات الأمنية التي ســـوف يقوم عليها 
الفترة  مـــن  تبقى  ما 
وهـــي  الانتقاليـــة. 
تركز على تزويد هذه 
بالقدرة  المؤسســـات 
اللازمـــة  والأدوات 
للحكـــم بشـــكل فعال 
الـــذي  الوقـــت  فـــي 
تضمن فيـــه التزامها 
الديمقراطية  بمبادئ 
والفصل بين الســـلطات والضوابط والموازين 

المناسبة.
وفـــي حين أنه غني عـــن القول إنه من غير 
المرجـــح علـــى الإطـــلاق أن تلبي أية مســـودة 
جميع توقعات الأطراف المختلفة في الســـياق 
الليبي الحالي، فأنا واثق أن المسودة الحالية 
تقطع شوطا طويلا نحو إقامة أرضية مشتركة 
للتوصل إلى اتفاق سياسي عادل ومعقول قائم 
علـــى توافق الآراء والتوازن والشـــمول، وذلك 
بإمكانـــه أن يمهد الطريق لاســـتئناف العملية 
الديمقراطيـــة في بلدكـــم، وهذا ليـــس اتفاقاً 
للفائزين أو الخاسرين، بل هو اتفاق المنتصر 

الحقيقي الوحيد فيه هو شعب ليبيا“.

وقد أكـــد برناردينو ليون أنه رغم اعتراض 
مجلـــس النـــواب الليبـــي علـــى هـــذه الخطة 
إلا أن المشـــاورات معـــه فـــي تواصـــل. ويأتي 
هـــذا التصريح خاصـــة بعد أن أعلـــن مجلس 
النـــواب أنـــه قبـــل بمقتـــرح حكومـــة توافـــق 
وطني تجمع كافـــة الفرقاء، لكنـــه رفض إقامة 
مجلس أعلـــى للدولة يقوم مقام مجلس النواب 

في التشريع.
وأضاف برناردينو ليون قائلا ”الأمر الهام 
للغاية هو الاتفاق بينكم هنا اليوم بشأن حكومة 
وفـــاق وطني تمثل جميـــع الليبيين، يمكنها أن 
تبـــدأ العمل بســـرعة لتولي مســـؤولياتها في 
التصـــدي للتحديـــات الصعبة العديـــدة التي 
تواجه بلدكم، والعمل على تحقيق الاســـتقرار 
واســـتعادة الســـلام فـــي البلدات والمـــدن في 
مختلـــف أنحاء ليبيا، كمـــا يتعين أيضا اتخاذ 
الخطوات اللازمة بســـرعة لوقـــف إراقة الدماء 

وهذا يتطلب تنازلات أليمة من الطرفين“.
وقد تأكـــدت خطة الأمم المتحـــدة هذه التي 
طرحها برناردينو ليـــون بتصريحات لبان كي 
مون فـــي أكثر من مناســـبة والتي شـــدد فيها 
علـــى الحوار بين الأطـــراف المتنازعة في ليبيا، 
وهو حوار على قاعدة المصلحة العامة للشعب 
الليبـــي وهو مـــا يقتضي تنـــازلات متواصلة. 
وأكـــد ليون بـــدوره على أن الصيـــغ المطروحة 
"لـــن تعجب أي طرف بالكامل" وهذا طبيعي، إلا 
أن الأمن والاســـتقرار "يتطلب ضريبة" حســـب 

تعبيره.

} أعلن مجلس النواب الليبي المنتخب المنعقد 
فـــي مدينـــة طبرق، أقصـــى شـــرقي البلاد عن 
”موافقتـــه علـــى حكومة الوفـــاق الوطني التي 
تقرر تشـــكيلها خلال جلسات الحوار، ورفضه 

تكوين مجلس أعلى للدولة“.
جـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحفي 
الناطـــق  بوهاشـــم  فـــرج  عقـــده 
باســـم مجلس النـــواب الليبي في 
العاصمة المصريـــة القاهرة، وقال 
بوهاشـــم خلال اللقـــاء الصحفي 
”قبلنا المســـودة الثالثـــة في وقت 
ســـابق (قدمت في جلسة الحوار 
الأخيـــرة) وقدمنـــا تنـــازلات لكن 
مخرجـــات الجولـــة الأخيـــرة لم 
التنازلات  مســـتوى  إلـــى  تصل 

التي قدمناها“.
وخـــلال المؤتمر الصحفي 
الـــذي نقلتـــه القنـــاة الليبية 
الناطق  أضاف  الرســـمية، 
النـــواب  مجلـــس  باســـم 
الليبي قائلا أنه ”لو قلنا إن 
هنـــاك 50 بالمئة من النقاط 
الإيجابية في المسودة، فإن 
بنـــدا واحدا ســـوف يكون 
كفيلا بنســـف كل النســـب 
الإيجابية في المسودة لأننا 
لا نقبل أن نتنازل أكثر من 

هكذا تنازل“. واتهم بوهاشـــم المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة بما أسماه ”شرعنة الميليشيات 
والأجســـام الميتـــة“ فـــي إشـــارة لقـــوات فجر 
ليبيـــا المناهضة له والمؤتمـــر الوطني المنعقد 
في طرابلـــس، وتابع ”المجتمـــع الدولي تخلى 
عـــن ليبيا في حربهـــا ضد الإرهـــاب، وانحاز 
إلى الطـــرف الذي رفـــض نتائـــج الانتخابات 
وفضل الاحتكام إلى الســـلاح ”. وهو ما يعبر 
عن التوصيف السياســـي العام الـــذي يتبناه 
مجلـــس النواب الليبي المنبثق عن الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
و أكـــد الناطـــق باســـم مجلـــس النـــواب 
ســـيخاطب  الليبـــي  ”البرلمـــان  أن  الليبـــي 
بشـــأن  رســـمي  بشـــكل  المتحـــدة  الأمم 
البعثـــة قدمتهـــا  التـــي  الرابعـــة  المســـودة 
 الأمميـــة في ليبيا خلال الجولة الســـابقة من 
دون أن يفصـــح عن فحوى  الحـــوار الليبـــي“ 

المخاطبة.
وقـــال بوهاشـــم إن مجلس النـــواب حمل 
الأمانـــة مـــن الشـــعب ومـــا يـــزال متحمـــلا 
للمســـؤولية إلى حين اســـتقرار الوضع، قائلا 
”الوحيـــد القادر على أن يســـلب الشـــرعية عن 

البرلمان هو الشعب“.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب خلال 
المؤتمـــر الصحفي في القاهـــرة إلى أن مجلس 
النـــواب عبر عـــن نيته الخالصـــة للتحاور مع 
من يمتلك رأيا مخالفـــا، من أجل الوصول إلى 

حل للأزمة الراهنـــة، بدليل أن أعضاء المجلس 
جلســـوا مع جماعـــة الإخوان المســـلمين التي 

تسببت في أزمة رئيسية بالمؤتمر الوطني.

كما أكـــد المتحـــدث أن البرلمـــان الليبي لم 
ينســـحب مـــن الحـــوار، مشـــيراً أنهـــم قاموا 
”باســـتدعاء فريـــق الحـــوار الـــذي يمثلـــه في 
مباحثات السلام، لكن الدعوة وصلت متأخرة، 
حيـــث وصل الفريق إلى برلـــين ولم يتمكن من 

العودة إلى طبرق“ حسب قوله.
يأتـــي هذا التطـــور بعد أن أعلـــن البرلمان 
الليبي الشـــرعي رفض اقتـــراح الأمم المتحدة 
تشـــكيل حكومة وحـــدة لإنهاء الصـــراع على 

السلطة الدائر في البلاد.
وقـــال فـــرج بوهاشـــم إن البرلمـــان الليبي 
المنتخـــب منـــع نوابه من الســـفر إلـــى ألمانيا 
لحضور اجتماع مع زعماء دول أوروبية ودول 
شـــمال أفريقيا وفق الاقتراح المقدم من مبعوث 

الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.

وقال بوهاشم الناطق باسم مجلس النواب 
الليبـــي في مداخلة إعلامية لـــه من طبرق مقر 
البرلمـــان المنتخب أن ”مجلـــس النواب يرفض 
وأيضا  الرابعة  المسودة 
يمنـــع الفريـــق المحاور 
من مناقشة أي بنود من 
المســـودة، وتم استدعاء 
على  المحـــاور  الفريـــق 
وجه السرعة ومنعه من 

الذهاب إلى برلين“.
وفـــي الســـياق، أكد 
أن  هاشـــم  أبـــو  فـــرج 
الارتباك الذي وقع في النقاشـــات ليس ســـوى 
انعكاس لمواقف المؤسســـات الدولية ”البعيدة 
عـــن المعطيـــات الدقيقـــة ميدانيـــا“، وأكـــد أن 
الأمم المتحـــدة بهـــذه الشـــاكلة ”تعطل مســـار 

الحوارات“.
ويقـــول مراقبـــون في الســـياق أن تعاطي 
المجتمـــع الدولـــي والأمم المتحـــدة مـــع الأزمة 
الليبيـــة يغلـــب عليهـــا طابع المصالح بشـــكل 
واضح، خاصة في ما يتعلق بالســـوق النفطية 
والغاز وأســـواق لإعادة الإعمـــار وأيضا ملف 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية الذي يـــؤرق أوروبا، 
الأمـــر الذي يدفـــع بالاتحاد الأوروبـــي إلى أن 
يكون قريبا بشـــكل دائم من تطورات الأحداث 
في ليبيا وإنهاء حالة الصراع المســـلح بشـــكل 

أسرع.

هناك تغطية دولية لنشاط الميليشيات المسلحة في ليبيا

المجتمع الدولي يحرص على السلم والتحول الديمقراطي 
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فرج بوهاشم
الناطـــق الرســـمي باســـم البرلمـــان الليبي وهـــو نائب عن 

منطقـــة بنغازي حيـــث درس وتخرج من جامعـــة قاريونس 

وينتمي إلى التيار الليبرالي الليبي.

برناردينو ليون
دبلوماسي أســـباني عمل في مؤسســـات الاتحاد الأوروبي 

والأمـــم المتحـــدة في خطط ووظائف عديـــدة إلى أن عين 

مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا سنة 2014.

المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا في حربها ضد 

الإرهاب، وانحاز إلى الطرف الذي رفض نتائج 

الانتخابات

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصان على أن 

يتم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وإنهاء الحرب 

الأهلية الدائرة

لم يجد الليبيون توازنهم النهائي بعد. أربع سنوات تقريبا على إسقاط نظام 
معمر القذافي ومأساة الصراع المسلح بين الدولة الجديدة والميليشيات 
المســــــلحة لا تزال مســــــتمرة. ولعل تأثيرات تلك الصراعات على المحيط 
ــــــد الأمور تعقيدا وصعوبة  الإقليمــــــي والعربي والدولي للمجال الليبي تزي
يومــــــا بعد يوم بتواصل الكر والفر بين الإســــــلاميين مــــــن جهة والبرلمان 

والجيش من جهة أخرى.
وقد حاولت الأمم المتحدة ومؤسســــــات المجتمع الدولي (خاصة الاتحاد 

ــــــر في ليبيا، لكن أغلب تلك  ــــــي) التدخل منذ مدة لحل النزاع الدائ الأوروب
المســــــاعي باءت بالفشل، نظرا لحجم التنازلات المطلوبة من قبل البرلمان 
المنتخب، واســــــتحالة إقامة تعايش سياسي وسلمي مع تنظيمات إرهابية 
أو تساند الإرهاب وهو الأمر الذي أكدت عليه المؤسسات الليبية الشرعية 

المتمثلة في الجيش والبرلمان والحكومة المنبثقة عنه.
ومن بين أســــــباب انتهاء مســــــاعي الأمم المتحدة إلى الفشل أن مبعوثها 
الخــــــاص برناردينو ليون لم يتمكن هو وفريقــــــه الخاص من التوصل إلى 

ــــــراف وتنـهي الصراع فــــــي ليـبيا.  ــــــي جمــيع الأطـ صياغة ســــــليمة ترضــ
ــــــة بتكوين حكومة وحدة وطنية وتشــــــكيل  فبعــــــد مبادرته الأخيرة القاضي
ــــــواب الليبي على لســــــان ناطقه  ــــــس الن ــــــة، عبر مجل ــــــس أعلى للدول مجل
الرســــــمي فرج بوهاشم أن "المجلس متمسك بشرعيته ورافض لتعويضه 
بمجلس أعلى للدولة يتولى التشــــــريع"، في حين واصــــــل برناردينو ليون 
ــــــق إنهاء الصراع  ــــــس بأن مبادرته صائبة في طري مســــــاعيه لإقناع المجل

المسلح في ليبيا.

{إذا لـــم يتم التوصـــل إلى اتفاق فـــإن البلاد ســـتنزلق في مرحلة 

أخطـــر تتمثل فـــي انتشـــار الجريمة المنظمـــة والاتجار بالبشـــر 

والاستفادة من تآكل هيكل الدولة في ليبيا}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{تشـــكيل حكومـــة ليبيـــة للوفـــاق الوطنـــي مـــن شـــأنها فرض 

اســـتتباب النظام والســـلم في البلاد ومكافحة الإرهاب أمر أصبح 

ملحا أكثر من ذي قبل}.

تركية الوائر
ناشطة سياسية ليبية

{نحن نتضامـــن مع مصر في حربها على الإرهاب والميليشـــيات 

المســـلحة التـــي ذبحـــت مواطنيهـــا فـــي ليبيا ونتفهـــم ردود 

أفعالها وخوفها على رعاياها}.

الباجي قايد السبسي   
رئيس الجمهورية التونسية



محمد بن امحمد العلوي

} أكـــد الأمين العام للمجلـــس العلمي الأعلى 
بالمغرب محمد يســـف أن ”النموذج المغربي 
في التدين ثابت الجذور في الوجود المعنوي 
والروحـــي للأمـــة، صامـــد في وجـــه الزوابع 
والاختلافات، وجزء لا يتجزأ من هوية المغرب 
القومية“، وقد أشـــار يســـف إلـــى أن المغرب 
عرف على مدى تاريخه بالحفاظ على نموذجه 
الديني المبني على قيم التعايش والتســـامح 
ر بمؤسسة إمارة  والوسطية والاعتدال، ومُؤَطَّ
المؤمنيـــن الضابطـــة لهذا النمـــوذج الديني 
المتميز بعقيدته الســـنية الأشـــعرية ووحدة 

مذهبية وعمق روحي.
وفي السياق لفت محمد يسف، إلى أن هذا 
النموذج الذي اعتمده المغاربة اتأطير حياتهم  
الدينية، كفل لهم الأمن والوحدة، ”ولعله قدوة 
ومثل للآخرين، لأنه متجانس ومكتمل الأركان 
والصـــور ومتناغم الأفكار والحجج، في تدبير 

أمور الدنيا والدين.
وبعد الأحداث الإرهابية التي ضربت الدار 
البيضاء سنة 2003، دخل المغرب مرحلة أخرى 
من إســـتراتيجية حماية نفســـه من تداعيات 
الخطاب التكفيري. فإلى جانب تعزيز اليقضة 
الأمنية، عملت الرباط على إعادة هيكلة الحقل 
الديني بما يتناســـب والخطر القادم من ثنايا 
الفكر الجهادي المتطرف. وقد ســـعت المملكة 
بهذه الخطوة إلى تحصيـــن الهوية المغربية 
الممثلـــة فـــي العقيـــدة الأشـــعرية والمذهب 
المالكي والتصوف الســـني، داخليا وخارجيا 

بتأطير المغاربة المقيمين بالخارج خصوصا 
بأوروبا، عبر إحداث المجلس العلمي لأوروبا 
والمجلـــس الأعلـــى للجاليـــة وغيرهمـــا مـــن 

المؤسسات ذات الصلة.
وأكـــد أحمـــد التوفيـــق، وزيـــر الشـــؤون 
الإســـلامية المغربي، أن مـــن مميزات الوحدة 
المذهبيـــة خدمة الإســـلام والوطـــن وضمان 
الأمـــن الروحي للبلاد، ”إضافـــة إلى الحد من 
غلـــو المتطرفيـــن وتأويل المبطلين وإفســـاد 
الجاهليـــن“. ولتعميم الإفـــادة داخل الفضاء 
الأوروبي، اقتـــرح عبدالله بوصـــوف، الأمين 
العـــام لمجلـــس الجالية المغربيـــة بالخارج، 
مزيـــد الاهتمـــام أكثـــر بالإنتاجـــات العلمية 
والفكرية باللغات الأجنبية للمرجعية الدينية 
الإسلامية المعتمدة على الوسطية والتعايش.
وعبر بوصوف عـــن رغبة مجلس الجالية، 
في نشـــر النموذج المغربي وتكوين الأئمة في 
فن التواصـــل بلغة المحيط الأوروبي، وتعليم 
الخلفيـــات التاريخية للتشـــريعات الأوروبية. 
وبرر الأمين العام لمجلـــس الجالية المغربية 
بالخـــارج، هـــذا التوجـــه بقولـــه، إن بعـــض 
التشـــنجات التي تقع في المجتمعات الغربية 
ليســـت موجهة بالضـــرورة ضد المســـلمين، 
لكنها تدخل فـــي الســـيرورة التاريخية بهذه 

الدول في علاقاتها مع الدين بصفة عامة.
إن تحصين النموذج الديني المغربي يمر 
فـــي نظر المســـؤولين عن الشـــأن الديني في 
المملكة، مـــن خلال تعميق الهويـــة المغربية 
المرتكـــزة على قيم التســـامح والاعتدال، إلى 
جانب الحفاظ على الوحـــدة المذهبية للبلاد، 
بالإضافـــة إلـــى تأهيل المـــدارس العتيقة بما 
يتلاءم مع مناهج وبرامج التكوين المشـــجعة 
علـــى فكر منفتـــح دون التفريط فـــي مقومات 

الشخصية المغربية.
وتؤكـــد تقارير أنه لم تقتصر عناية الدولة 
علـــى تحصيـــن هويتهـــا الدينيـــة بالداخـــل 
المغربـــي فقـــط، بـــل واكبها اهتمـــام خاصة 

بالمغاربة المقيمين بالخـــارج، جعلها تحدث 
المجلـــس العلمي لأوروبـــا والمجلس الأعلى 
للجالية  وإرسال أئمة مغاربة إلى أوروبا للحد 
من اســـتقطاب التيـــارات المتشـــددة للجالية 
المغربيـــة حفاظا على الأمن الروحي للمغرب. 
ويعتبر نمـــوذج التدين المغربي محفزا لكثير 
من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية على 
إرســـال أئمتها إلـــى المملكة بهـــدف التدريب 
والتكويـــن في معاهد خاصـــة بالمغرب. وذلك 
للخبـــرة المتراكمـــة ولمـــا ثبت عـــن المملكة 
المغربيـــة من اعتـــدال ومرونة ونبـــذ للعنف. 
ويؤكد خبـــراء أن طبيعة المؤسســـة الملكية 
فـــي المغرب تتلائم مع النموذج الذي ينشـــده 
المسلمون في التعايش والتسامح والانفتاح، 

والتطلع إلى العمـــل والبناء والابتعاد عن أي 
نوع من أنواع الفتنة.

ودشن العاهل المغربي في أبريل عام 2015، 
معهد محمد الســـادس لتكوين الأئمة، ويهدف 
برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 
إلى تكوين 150 إماما و50 مرشدة سنويا. ومن 
مهام المرشـــدين الأساســـية، إعطاء الدروس 
فـــي مختلف العلوم الإنســـانية والمســـاهمة 
فـــي الحفاظ علـــى الوحدة الدينيـــة للمجتمع 
وتماســـكه ضمن ثوابت الأمـــة والحفاظ على 
النظام في المســـجد وحمايته من كل نشـــاط 

خارج الإطار الديني.
ولا يخفـــى أن الســـجون تعتبـــر حاضنة 
أخرى تضاف إلى حواضن التطرف والتكفير، 

وقد بنت الدولة المغربية استراتيجية متعددة 
التطـــرف وتجفيف منابعه  الأبعاد لمحاصرة 
المالية والبشرية. ووعيا منها بخطورة هؤلاء 
المتطرفين عملـــت إدارة الســـجون المغربية 
على فتح أبوابها للقيمين الدينيين للإشـــراف 
على تأطير الســـجناء وعزل الفكـــر المتطرف 

داخل السجون.
وقد أشار محمد صالح التامك مندوب إدارة 
الســـجون وإعادة الإدماج، إلى أن المتطرفين 
المعتقلين داخل الســـجون المغربية يشكلون 
واحدا في المئة من إجمالي الســـجناء، أي ما 
يعادل 600 ســـجين من أصل 74 ألف ســـجين. 
وأضـــاف أن إلغـــاء التطـــرف بين الســـجناء 

يقتضي دمجهم في المجتمع.

} برليــن - أظهـــرت دراســـة مقارنـــة حديثة 
تم نشـــرها فـــي العاصمة الألمانيـــة برلين أن 
ألمانيـــا أحرزت مؤخرا أوجـــه تقدم كبيرة في 
ما يتعلق بدمج الأجانب في المجتمع، خاصة 
أن تقاريـــر صادرة عن هيئـــات أممية تؤكد أن 
عـــدد المهاجريـــن وطالبي اللجـــوء القادمين 
إلى ألمانيا ازداد بشـــكل ملحـــوظ هذا العام، 
وخاصـــة مـــن دول أوروبا الشـــرقية وبعض 

الدول العربية والأفريقية.
وأوضح توماس هودلشتون، رئيس منظمة 
”مجموعة سياســـة الهجرة“ في بروكســـل، أن 
سياسة الاندماج التي تتبعها ألمانيا أصبحت 
بمثابة نموذج يحتذى على المستوى العالمي، 
مؤكدا أنه ”علـــى الأوروبيين النظر والاعتبار 

من هـــذا النموذج، لأنه المفـــروض أن ألمانيا 
جـــزء من الاتحاد الأوروبي الذي عليه الوقوف 

معها لعلاج هذا الإشكال الإنساني العاجل“.
وأشـــار هودلشتون إلى أن السبب في ذلك 
يرجع إلـــى عروض الدمج التـــي يتم تقديمها 
للمهاجريـــن الجـــدد فـــي المجتمـــع الألماني 
وكذلـــك إلـــى التحســـينات الأخيـــرة التي تم 
العمل بها في ما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات 
الدراســـية الأجنبيـــة والتســـهيلات التي يتم 
تقديمهـــا لمنـــح الجنســـية، ومن خـــلال هذه 
الآليات تمكن المجتمع الألماني من اســـتقبال 
وافدين جدد ويـــد عاملة تحتاجها البلاد. وقد 
ســـجلت منظمات العمال وجمعيـــات الإدماج 

إرتياحها لهذا التطور.

وفي المقابـــل يرى الباحثون في شـــؤون 
الاندماج أن ما لا يســـري علـــى نحو جيد في 
ألمانيـــا هو حمايـــة المهاجرين مـــن الجرائم 
العنصريـــة والاضطهـــاد فـــي مســـار الحياة 
اليوميـــة، وهو ما تؤكده الأحـــداث والتقارير 
الصحفيـــة بشـــكل يومي متحدثة عـــن جرائم 
اعتداء وحـــرق لمقرات اللاجئيـــن وتصرفات 

عنصرية مرفوضة.
وفـــي مؤشـــر الهجـــرة الحديـــث، الـــذي 
أصدرتـــه ”مجموعة سياســـة الهجـــرة“ للمرة 
الرابعـــة حاليا، تحتل ألمانيا المركز العاشـــر 
بيـــن إجمالي 38 دولة لها برامج في خصوص 
الإدماج، بينما احتلت المركز الثاني عشر في 
المســـح الســـابق الذي تم إجراؤه عام 2012، 

ويعـــد هذا التقـــدم ملفتا للانتبـــاه خاصة مع 
تزايد عدد الوافدين يوميا إلى ألمانيا بشـــكل 
كثيـــف. ومقارنة بالدول الأخـــرى، تحتل كندا 
هذا العام المركز السادس، وتراجعت اليونان 
إلـــى المركـــز الــــ 27، وتحتل النمســـا المركز 

العشرين، وتليها سويسرا في المركز الـ 21.
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المغرب يوظف الاعتدال والوحدة المذهبية في الحفاظ على تماسك المجتمع

ألمانيا تسجل تطورا في إدماجها للمهاجرين

لا يكفــــــي أن تتكفل المنظمات والجمعيات والمفكرون بالدعوة إلى الوحدة الوطنية والحفاظ 
على التماســــــك المجتمعي بعيدا عن نار الفتنة الطائفية أو الدينية بين أبناء الوطن الواحد، 
ــــــل إن المرور إلى مرحلة تنفيذ تلك الشــــــعارات والمبادئ أمر حتمــــــي، عبر أجهزة الدولة  ب
والمؤسســــــات والبرامج التي تشرف عليها أجهزة السلطة. ولعل النموذج المغربي في هذا 
الإطــــــار يعد مرجعا في تمكن الدولة من حماية مواطنيهــــــا داخل المغرب وخارجه من آفة 

التطرف والإرهاب والتعصب.

المغرب قطب ديني جاذب لدارسي العلوم الشرعية من بقاع عديدة

دولة الإمارات تحرص على أن يجد آلاف المؤمنين فضاءات للعبادة

[ أعادة تأهيل الأئمة والمرشدين لترسيخ التدين المتسامح  [ برامج توضع لحماية الجالية المغربية في الخارج وتثبيت هويتها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تخليدا لذكرى المفكر محمد 
أسد افتتح في مسقط رأسه بمدينة 
لفيف غربي أوكرانيا مركز إسلامي 

يحمل اسمه.

◄ حضت أستراليا في قمة 
إقليمية على الانضمام إلى جهود 
مكافحة الإرهابيين وطموحاتهم 

العالمية بما في ذلك التصدي 
لإستراتيجيتهم الهادفة إلى تجنيد 

الشبان عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وإرساء مبادئ التعايش 

واحترام الأديان.

◄ تعرض مسجد ومركز ثقافي 
إسلامي في ولاية ماساتشوستس 

شمال شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية، لاعتداء بالحجارة من 

قبل ملثمين، ما ألحق بهما أضراراً 
مادية وتقول الشرطة المحلية 

أن الأبحاث جارية للقبض على 
مرتكبي الاعتداء.

◄ عقد مفتي جمهورية كوسوفو 
الشيخ نعيم ترنافا، اجتماعه 

التحضيري السنوي لشهر رمضان 
المقبل في مقر رئاسة المشيخة 

الإسلامية في العاصمة بريشتينا 
وسط حرص السلطات على تأمين 
كل المناسبات الدينية للمسلمين.

◄ احتضنت مدينة سيدني 
الأسترالية مؤتمرا لدعم لاجئي 

الروهنجيا المسلمين المتواجدين 
في أستراليا، ودعا المشاركون 

الحكومة إلى إعادة توطينهم.

◄ رفض مسلمو بريطانيا دعوة 
أطلقتها منظمة إسلامية لتخفيض 
ساعات الصيام في شهر رمضان. 

وشدد عدد من المسلمين في 
استطلاع لشبكة الـ»BBC» على 

ضرورة اتباع مواقيت الصيام في 
البلاد التي يقيمون فيها.

باختصار

تسامح
«حادثة إطلاق النار على مقر صحيفة شـــارلي إيبدو كانت دافعا 
قويا لموجة الإســـلاموفوبيا التي عادت لنا اليـــوم، والضحايا هم 

المسلمون الأبرياء».
ناجي الغطريفي 
مساعد سابق لوزير الخارجية المصري

«نسعى إلى أن نبعد كل المواضيع الحساسة والمتعلقة بالعقيدة 
الشخصية والإيمان عن أي تجاذب سياسي، وملف الإرهاب لدينا 

هو ملف أمني وليس دينيا».
ستيفن بلاني
وزير الأمن العام الكندي

«المغرب نموذج يســـتحق التمعن والدرس في ما يخص الاســـتقرار 
الدينـــي والتماســـك الاجتماعـــي، لقد نجـــح في تثبيت حيـــاة دينية 

سلسة ومتعايشة بين الجميع».
ماكي سال
رئيس السينغال

النموذج المغربـــي في التدين 
ثابـــت الجذور وهـــو مبني على 
والتســـامح  التعايـــش  قيـــم 

والاعتدال

◄

على الأوروبيين تقدير جهود 
ألمانيا في إدمـــاج المهاجرين 
والتعاون معها لمزيد تحسين 

وضعهم

◄

} أبوظبــي - افتتح وزير الثقافة والشـــباب 
وتنمية المجتمع فـــي دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشـــيخ نهيان بن مبـــارك آل نهيان 
كنيســـة القديس بولس الكاثوليكية الثانية 
في منطقـــة المصفح الصناعية في العاصمة 
أبوظبـــي. وشـــارك في حفـــل الافتتاح أمين 
ســـر دولة حاضـــرة الفاتيـــكان الكاردينال 
بيتـــرو بارولين، والســـفير البابـــوي الموفد 
إلى شـــبه الجزيرة العربية، رئيس الأساقفة 
بيتر رايتش، والنائب الرسولي لشمال شبه 
الجزيـــرة العربيـــة المطران كاميلـــو بالين، 
إلى جانـــب عدد مـــن الشـــخصيات العامة 

والمؤمنين.
وقد تـــرأس الكاردينـــال بارولين قداس 
تدشـــين الكنيســـة الجديدة، بحضور لفيف 
من الأســـاقفة والكهنة ونحو خمســـة آلاف 
كاثوليكـــي من المقيمين في الإمارات العربية 
المتحدة من مختلف الجنسيـات حول العالم.
ويذكـــر أن الكنيســـة الكاثوليكية الأولى 
في أبوظبي قـــد افتتحت فـــي فبراير العام 
1965، وهي كنيســـة القديس يوســـف. وفي 
مـــارس الماضي احتفلـــت باليوبيل الذهبي 
على إنشـــائها بفضل تبرع أبوظبي بقطعة 
أرض لبناء مكان لعبادة الآلاف من المؤمنين.

أبوظبي تستقبل سفراء 
الفاتيكان في افتتاح 

كنيسة جديدة 
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ثقافة

حين يتشرد فم الشاعر

رسم غرافيتي للفنان الفرنسي جوليان مالان على باب منزل في بلدة فنغ جينغ بمنطقة جين شان، في ضواحي شنغهاي

} المنامــة - عن ”مســـعى للنشر والتوزيع“، 
فـــي البحريـــن، صـــدرت مجموعـــة شـــعرية 
بعنوان ”فم يتشرد في جهات الجمر“ للشاعر 

السعودي إبراهيم الحسين.
في ديوان ”فم يتشـــرد فـــي جهات الجمر“ 
يغرق الحســـين فـــي طرائق الكتابـــة، أو في 
طـــرق القول، هذا كلام عن الـــكلام، عن القول 

والكتابة والشعر والنص.
وبالرغم من أن الشـــاعر لا يقســـم كتابه، 
لكن القارئ ســـيجد كيـــف تنتقل كرة الديوان 
مـــن الحجـــر حتـــى القصيـــدة والنص حتى 
الالتـــزام العـــام بالقضايا الكبـــرى في وطنٍ 
يتقســـم، حتى يعود الشـــاعر لفنجان قهوته، 
ليشـــربه على كل هذا الوجع الذي يصوّب من 

كل جهة.
 وعلى كل هذا المدى المتســـع باتســـاع 

الفكرة وتأويلاتها.
فـــي قصيدة ”أعمـــق من قهوة المســـاء“ 
يقول الشـــاعر إبراهيم الحســـين ”أعمق من 
قهوة المساء، الكدماتُ التي لحقت بأرواحنا 

طيلة النهار، والتي نترشّفها لنكمّدها بها.
أعمق منها ومن صفرتها أو دكنتها.

الكلام الـــذي ألفيناه عنـــد الصحو يبقّع 
مخداتنـــا ولـــم نجد مكانـــا نخبّئـــه فيه غير 
أجســـادنا، فظلّ ســـحابة يومنا يطرق بكلتا 

يديه، يريد أن يخرج.
أعمق من تلك القهوة، ذاك المســـاء الذي 

نتوهمها فيه خشبة نجاة“. 

وقّع الكاتب المصري محمد صادق روايته {انستا حياة}، بمكتبة الشرق 

فـــي الزمالـــك، وتطرح الرواية أســـئلة حـــول الحياة والمـــوت، وعن عدة 

قضايا تستفز عقل أبطاله في إطار الأحداث التي يمرون بها. 

عن دار {ســـؤال للنشـــر والتوزيع}، ببيروت، ســـتصدر قريبا رواية 

بعنوان {اللامرئي يكتب الرســـائل}، للكاتب والشـــاعر التونســـي 

مجدي بن عيسى، الرواية من القطع المتوسط.

افتتح مركز القطان للطفل في مقره بغزة، معرضا علميا تفاعليا للأطفال 

بعنـــوان {الأرض بين أيدينا}، بالشـــراكة مع المعهد الثقافي الفرنســـي في 

غزة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز الكاتب والشاعر المغربي رشيد 
الخديري بجائزة أحسن ديوان مكتوب 

باللغة العربية ضمن جائزة هلالي 
للشعر بباريس 2015.

◄ يستضيف غاليري ”آرت كورنر“ 
بالزمالك، معرضا جماعيا بعنوان 

”رمضانيات“، ويشارك في المعرض 
العديد من التشكيليين، ومن المقرر 
أن يستمر المعرض حتى 30 يونيو 

الجاري.

◄ كرم وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي بالجزائر العاصمة 
الكاتب والباحث العربي دحو تقديرا 
لمساهماته العديدة في ترقية اللغة 
العربية والثقافة والبحث الجامعي، 

وجرى حفل التكريم بالمكتبة الوطنية.

◄ استضافت مكتبة مصر العامة، 
حفلا لتوقيع كتاب الباحث في علم 
المصريات حسن صابر الموسوم 

بـ“الكلام الذي يسعد القلب“.

اجتماعاً  ◄ تنظم الـ ”اليونسكو“ 
بعنوان ”الشباب والإنترنت يومي 

16 و17 يونيو الجاري، بباريس، 
يهدف الاجتماع لتبادل الخبرات 

المتعلقة بتنفيذ الإجراءات السياسية 
والمشاريع والعمليات الرامية إلى 
الحد من ظاهرة استخدام الانترنت 
كوسيلة لإسقاط الشباب في براثن 

التطرف.

◄ عن منشورات سليكي أخوين، 
بطنجة، وبدعم من وزارة الثقافة 
المغربية، صدر للشاعر المغربي 

إبراهيم عبدالله بورشاشن ديوان 
بعنوان ”إبحار في عيون الحوريات“، 
يقع الديوان في 123 صفحة من القطع 

المتوسط.

◄ أصدرت ”الهيئة العامة المصرية 
للكتاب“، حديثا، كتاب ”التمييز بين 
العلم واللاعلم.. دراسة في مشكلات 

المنهج العلمي“، للباحث محمد أحمد 
السيد.

باختصار

تحسين الخطيب

} في العاشر من شـــهر يونيو الجاري، أعلن 
جيمس بيلينغتن، أمين مكتبة الكونغرس، عن 
 Juan Filpe) اختيـــاره لخوان فيليبي هيريـــرا
Herrera) ليشغل موقع شـــاعر أميركا الرسميّ 

(Poet Laureate Consultant in Poetry)، وهـــو 
موقـــع يعادل ”شـــاعر البلاط“ فـــي بريطانيا، 

ولقب ”أمير الشعراء“ في التقاليد العربية.
وفي معـــرض تبريره لهـــذا الاختيار، قال 
بيلينغتن: أرى في قصائد هيريرا عملا أميركيا 
أصيلا، عملا يكتســـب جلالـــه وفيوضاته من 

”أوراق العشب“، ثمّ يتوسّع ناهلا منه. 
تنهمـــك قصائده في نوع من الخفة الجديّة 
-في اللغـــة والصورة- تجعلني أشـــعر بأنها 
التي تمنح القصائد قوتها الراسخة. أرى كيف 
تشـــايع أصواتا وتقاليـــد وتواريخ، ومنظورا 
ثقافيّا كذلك، والذي هو جزء حيويّ من هويتنا 

الأميركية الأكبر.

من أصول لاتينية

ينحـــدر هيريرا، والذي يكتـــب بالإنكليزية 
والأسبانية على حدّ سواء، من عائلة مزارعين 
هاجرت إلى كاليفورنيا من المكسيك في بداية 

القرن العشرين. 
وهو، بهذا التتويج الذي ســـيتمّ في شهر 
سبتمبر من هذا العام، سوف يكون أول شاعر 
ينحدر من أصول لاتينيّة (تشـــيكانيّة)  يشغل 
مــنذ تأسيــســـه فـــي العام  هـــذا ”المنصـب“ 

.1936
يهدف موقع شـــاعر أميركا الرســـمي إلى 
الانهماك في مشـــاريع شـــعرية من شـــأنها أن 
توسّـــع قاعدة جمهور الشعر، عبر زيادة وعي 

الأميركييـــن تجاه تقدير أعظم لكتابة الشـــعر 
وقراءته. وكانت الشـــاعرة الســـوداء نتاشـــا 
تريثواي، والتي شـــغلت هـــذا ”المنصب“ من 
2013-2014، قد أطلقت مشروع سلسلة ”تقارير 
تستقصي مسائل اجتماعيّة مختلفة،  شعريّة“ 
ترســـل من مختلف أصقاع الولايات المتحدة، 
ليتم بثهـــا في الســـاعة الإخبارية لدى محطة 

 .(PBS NewsHour) بي. بي. إس
 وأمّـــا  هيريـــرا -والـــذي ســـوف يخلـــف 
الشاعر تشـــارلز رايت في هذا الموقع- سوف 
يفتتح منصبه الجديد، هذا، بقراءات شـــعريّة 
في ”شـــهر التراث الهيســـبانيّ“، الذي سوف 
تســـتضيفه مكتبـــة الكونغرس فـــي الخامس 

عشر من شهر سبتمبر.

بيت الألوان 

 وخلال مدة شـــغله لهذا المنصب، ســـوف 
يعمل هيريـــرا، وبالتعاون مـــع المكتبة، على 
مشروع (ضمن ميزانية تقدر بخمسة وثلاثين 
ألف دولار) أطلق عليه بالإســـبانية اسم ”بيت 
(Casa de Colores)، وهو مشـــروع  الألـــوان“ 
ســـوف يتوجه إلى جميع الأميركيين من شتى 

الأعراق والخلفيات الثقافية.
”نعـــم، أنا أول شـــاعر لاتينيّ يتـــوّج بهذا 
اللقب في الولايـــات المتحدة، ولكنني هنا من 
أجـــل الجميع، لقد صُنع صوتـــي من أصوات 
الآخريـــن“، هكذا قال هيريرا في أول تعقيب له 

على هذا الاختيار. 
ثم استطرد قائلا: ”نتحدث عن فهم بعضنا 
البعض، ولكن، وبالرغم من تلك الحوارات التي 
أجريت على نطاق الأمة -ثقافيا وتاريخيّا- إلاّ 
أنه مازالـــت هنالك بعض الفجوات، لذا فإنني 
أريد المساعدة في ردم هوّة المعرفة المتعلقة 
بجتمعاتنا اللاتينية وما يدور من حولها، في 
ثـــم ختم ”كما  ضوء طرائـــق الأدب والكتابة“ 
أريد للشبيبة اللاتينية أن يكتبوا عن المشاعر 
التي تعتمل في قلوبهم، وأن يعبّروا عنها، كي 

ننصت إلى بعضنا البعض جميعا“.
وفي إحدى قصائـــده، نقرأ لخوان فيليبي 

هيريرا الخاتمة التالية:
”أريد أن أكتب عن الحبّ

في وجه الكارثة“.

ومن قصيدة له بعنوان ”دم على العجلة“، 
نقتطف المقطع التالي:

دم على تربـــة الليل والرجال في الطريق 
إلى سجن البلد

دم على الكرســـي الواجم الذي يحتويك 
بمسرّاته

دم داخل الكوارتز، الساعة الجميلة، عين 
الحارس

دم على منحدر الأسماء والوشوم مخفيّة
دم على العذراء، خلف الحُجب،

خلف شَعر الوحي الذهبيّ للملاك القمريّ
أيّ دم هذا، أهو دم الجرذ العامل؟

أهـــو دم الحاكـــم المستنســـخ، خادمـــة 
المدينة؟

لِمَ يجري على هيئة السّين والزّاي؟
دم علـــى الأريكـــة التـــي صنعـــت لرؤية 

العربات والوجه الرّهيم
دم على الدبّوس الذي يمضي فيك بلا ألم
دم على الغربال، ملكة القلوب المستعبدة 

ذات الجذع الأخضر
دم على أمنية جدّتي، عصاها التّكساسيّة 

المبهرجة
دم على صدر الابنة التي تحوك الزهور

دم على الأب، هل يذكره أحد، ضاربا إلى 
الزرقة؟

الجصـــيّ،  المطبـــخ  تصويـــر  مـــن  دم 
بضربات كهرمانية سميكة

دم من أذن الطفل اليمنى، من أنفه الوحي
أيّ دم هذا؟

المكسيكي المهاجر هيريرا أميرا للشعر الأميركي

على مر العصور كان التســــــاؤل الأبرز: لماذا نكتب شعرا؟ هل يموت الشعر؟ أسئلة من 
هذا القبيل باتت تطرح بقوة اليوم في ظل تراجع ريادية الشعر التاريخية والفنية لصالح 
أجناس أخرى لاحقة. لكن ليســــــت هذا أول المآزق ولا آخرهــــــا بالتأكيد التي تقف أمام 
محارب عنيد انتصر مرارا على الزمن، هو الشعر، ورغم قلتها مقارنة بما يمنح للسرد 
فإن هناك بعض الجوائز والتســــــميات الشــــــعرية، مثل أمير الشعراء العرب أو منصب 
شاعر أميركا الرسمي، التي تسعى إلى التأكيد على حضور الشعر ما حضر الإنسان.

موقع شاعر أميركا الرسمي يهدف 

إلى الانهماك في مشـــاريع شعرية 

من شأنها أن توسّع قاعدة جمهور 

الشعر وزيادة الوعي بكتابته

 ◄

 [ قصائد هيريرا عمل أميركي أصيل بخفة جدية    [ لأول مرة شاعر ينحدر من أصول لاتينية يشغل منصب شاعر أميركا الرسمي

أنا أول لاتيني يتوج بهذا اللقب ولكنني هنا من أجل الجميع لقد صنع صوتي من أصوات الآخرين

هيريرا يريد المساعدة في ردم هوة المعرفة المتعلقة بالمجتمعات اللاتينية وما يدور من حولها، في ضوء طرائق الأدب والكتابة
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ثقافة
تعرض سلسلة من رسائل العالم الشهير ألبرت أينشتاين 

المكتوبة للبيـــع بالمزاد، ويمكن أن تحقق أكثر من مليون 

دولار أميركي.

 عن دار أمل الجديدة صدر الكتاب الفصلي {الشـــاعر}، 

الذي أسسه ويشرف على تحريره الشاعر التونسي نصر 

سامي.

عرضت مجموعة من الأقنعة والتماثيل المقدســـة تخص قبيلة 

هوبي، وهي من سكان أميركا الأصليين، للبيع في مزاد بباريس 

رغم مطالبات بإلغاء المزاد.

 [ المسرح النازح بذرة جديدة لمسرح جديد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شيعت أسبانيا الكاتب ميغيل دي 
ثيربانتيس، أعظم كتابها ومؤلف ”دون 
كيشوت“، بعد مرور نحو 400 عام على 
وفاته، وذلك وسط مراسم دفن رسمية، 

وكشف النقاب عن نصب جنائزي يحوي 
بقايا عظامه.

◄ دشن المشرف العام الإعلامي فهد 
السعدي حساب ملتقى عمان الشعري 
الخامس في الأنستغرام وتويتر وبدأ 

العمل في تجهيزه بالفيديوهات والصور 
والأخبار.

◄ بعد أن ألغي مهرجان ”لوديف“ 
الشعري هذا العام لأسباب مالية، تقام 

في باريس أمسية بمكتبة ”مارغريت 
بعنوان ”الوداع للوديف“،  دوراس“ 

وذلك يوم الجمعة، ضمن فعاليات ”سوق 
الشعر“.

◄ نظمت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ مساء يوم أمس حفل 
تدشين جائزة كتارا لشاعر الرسول، 

وذلك في دار الأوبرا بكتارا.

باختصار

أدب عابر للزمان

مفيد نجم

ب

} أعمال أدبية كثيرة اســـتطاعت أن تحافظ 
علـــى خلودهـــا، ومكانتهـــا المتقدمـــة فـــي 
المشهد الأدبي العالمي عبر مراحل التاريخ 
المختلفـــة، دون أن يفقدها الزمن وما رافقه 
من تحـــولات وتبـــدلات في الثقافـــة وحياة 
المجتمعات شـــيئا مـــن قيمتها، على خلاف 
الكثيـــر من الأعمـــال الأدبية الأخـــرى، التي 
لم تســـتطع أن تمتلك مثل هـــذه القدرة على 

الحياة العابرة للأزمان.
 عوامل وأســـباب عديدة تقف في خلفية 
هذه الظاهرة، وتفســـر ديمومة استمرارها، 
لعل أهمهـــا قدرة تلك الأعمـــال على تحقيق 
المعادلـــة الناجحـــة، علـــى صعيـــد تكامل 
العلاقـــة بين الشـــكل والمضمـــون، أو بين 
الجمالـــي والفكـــري تعززها موهبـــة قادرة 
على التقاط الجوهري في النفس والســـلوك 

الإنساني.
العامـــل الآخر الـــذي لا يقـــل أهمية عن 
العامل الســـابق، هو قدرة هذه الأعمال على 
تكثيف أســـئلة البرهـــة الوجودية بأبعادها 
التراجيديـــة، المفتوحـــة على عـــري الذات 
الإنسانية، سواء عبر انكشاف ضعفها أمام 
شرطها الوجودي، أو عبر شعورها الحزين 
بالانكســـار والهزيمة أمام اســـتمرار نوازع 
الشـــر والجريمـــة والخيانة والقتـــل داخل 
الشخصية الإنســـانية، ما يمنح الحياة هذا 
البعد التراجيدي القـــار، وكأنه اللعنة التي 

تلاحق هذا الوجود.
على الجانب الآخر يبرز موضوع الحب، 
باعتباره القيمة الإنسانية النقيض، لنوازع 
الشـــر عند الكائن البشـــري، بصورة تكشف 
معه عـــن البعد الجدلي، الـــذي كان وما زال 
يحكـــم الذات والوجود الإنســـانيين، ويعبر 
عن هـــذه الثنائية القطبية، التي ينشـــأ عن 
الصراع فـــي العلاقة بينهما التوتر الدرامي 

الذي يسم علاقة الإنسان بالحياة.
من كعب أخيل وحصان طروادة وملحمة 
جلجامش، إلى أوديب ملكا ويوليوس قيصر 
وهاملـــت والجريمـــة والعقـــاب والطاعون، 
وقبـــل كل هـــذا حكايـــات قابيـــل وهابيـــل 
ويوســـف وإخوته، كان الأدب على اختلاف 
مســـمياته يبحث ويســـأل وينقـــب ويعرّي، 
بينما الذات الإنســـانية تواصـــل جريمتها 
الأولـــى، أو خيانتهـــا الأولـــى ونزوعها إلى 
القتـــل بفعـــل الغيـــرة أو الحســـد أو رغبة 
الســـيطرة والتملـــك، بينما يواصل نشـــيد 
الأناشـــيد وروميـــو وجولييـــت وحكايـــات 
الشـــعراء العذريين تجســـيد البعد السامي 

والنقيض لوجه الحياة التراجيدي.
هذه القيمة الرمزية العالية والاستثنائية 
لشـــخصيات تلك العمال الأدبية والقصص 
الدينـــي، هـــي مـــا حـــاول الشـــعر العربي 
المعاصر توظيفها، وشـــحن نصه بأبعادها 
الدلالية الكبيرة، ســـواء من خلال اســـتعارة 
أقنعتها، أو استدعاء شخصياتها ووقائعها 
وفـــق رؤية معاصرة، تعيـــد بناءها بصورة 
تصبـــح معه قادرة علـــى التعبير عن قضايا 

الواقع المعاصرة.
إن هذه القيمة الجماليـــة العابرة للزمن 
لا ترتبط بشـــخصيات أبطالها، بقدر ما هي 
ترتبط بالموقع الذي تحتله تلك الشخصيات 
في هذه الأعمـــال، والأدوار التي لعبتها، في 
هـــذه الدراما الوجوديـــة المتجـــددة، التي 
تتمثل الحياة والنفس الإنسانية في جدلها 
المفتـــوح علـــى وجهيها المعتم والمشـــرق 

معا.
* كاتب من سوريا

ار المأمون عمّ

المســـرحي  المخـــرج  يتلمـــس  دمشــق –   {
الســـوري غســـان الجباعـــي معالم المأســـاة 
الـــذي  وهـــو  تقاســـيمها،  برهافـــة  ويرســـم 
درس الإخـــراج المســـرحي في روســـيا بداية 
الثمانينـــات من القـــرن المنصـــرم، وعاد إلى 
سوريا ليستقبله الســـجن والاختفاء القسري 
لما يقارب عشر سنوات، إلا أن ذلك لم يمنعه من 
العمل الإبداعي، إذ صدر له عدد من النصوص 
والمجموعات القصصية، ومؤخرا  المسرحية 
رواية ”قهوة الجنرال“ وكتاب بعنوان ”الثقافة 

و الاستبداد“.

المسرح النازح

يـــرى الجباعـــي أن اللافـــت فـــي الحراك 
المسرحي الســـوري النازح إلى لبنان والأردن 
وتركيا، وبعـــض الدول الأوروبية، هو عنصرا 
العـــرض المســـرحي الأساســـيين: المرســـل 
والمتلقـــي، وهمـــا مـــن الســـوريين النازحين 

قســـرا أو طوعا: فالعنصر الأول هو الفنان 
الذي غادر بلاده المدمرة، وراح يبحث عن 
وســـيلة ما للتعبير عنها وعنه، فوجد في 
المسرح طريقا لذلك، وبدأ يكتب ويجرب 
الورشـــات  ويقيم  التجمعـــات  ويشـــكل 
الظروف الصعبة  المســـرحية، متحديا 
الطارئـــة، محاولا أن يخلق شـــيئا من 
لا شـــيء. وهذا مـــا يراه بذرة تشـــبه 
إلى حد ما بذرة التأســـيس لمســـرح 
جديـــد واعـــد، وإن كان الأمر يحتاج 
إلى وقـــت طويل جدا حتى تنتشـــي 

البـــذرة وتتبلور. أما العنصر الثاني فهو 
جمهور الناس البســـطاء العاديين الذين ربما 
لم يكن المســـرح يعني لهم شـــيئا قبل الثورة، 
وجمهـــور النازحيـــن يُعدّ ظاهـــرة بحد ذاتها، 
لأن الفرق كبير جدا بين جمهور المســـرح في 
زمن الاســـتبداد ”القطيع�، والجمهور المتمرد 
على الاســـتبداد، المتعطـــش للجديد، الرافض 
للقوالـــب القديمة. الجمهـــور العاطفي التوّاق 

للتجمع والتوحد والألفة والحنين والفعل.
 ويضيـــف الجباعـــي: بمـــا أن المواضيع 
التـــي يعالجها المســـرحي النازح مســـتجدة، 
في ظروف مســـتجدة، فمـــن الطبيعي أن يكون 
خطابـــه مختلفـــا بـــدوره وجديـــدا. وبالتالي 
يصبح الشكل أيضا حديثا ومبتكرا. فالحداثة 
تبـــدأ عمليـــا، عندمـــا تتغير عناصـــر الإبداع 

الأساســـية: ”الأداة والمادة والموضوع“. وقد 
تكـــون تجربة بريخـــت الذي هـــرب من بطش 
النازية إلى أميركا مثالا. فقد عجّل ذلك بإنجاز 
نظريتـــه فـــي المســـرح: ”التغريـــب“، رغم أن 
بريخـــت ذهب إلـــى هناك بلا جمهـــور تقريبا. 
ومـــن هنا تأتي خصوصية التجربة الســـورية 

الفذة.
جـــرب الجباعي الســـجون الســـورية في 
الثمانينـــات وكتب عنها بوصفها قاســـية في 
كل الظـــروف، وفـــي كل زمان ومـــكان. أما الآن 
وفي ظل ما يشـــهده الشـــباب الســـوري فهي 
أعمّ وأشمل وأشـــرس. وقد طالت مئات الآلاف 
والمختطفيـــن  والمغيبيـــن  المعتقليـــن  مـــن 
والمقتولين تحت التعذيب ويعقب 
كان  الثمانينـــات  فـــي  ضيفنا: 
التعذيـــب والمـــوت يطـــال فئة 
محددة، أما اليوم فهو يطال كل 
الشـــعب السوري، دون  مكونات 
اســـتثناء. وكان الأمر يتم بسرية 
المظلمة  الأقبيـــة  وداخـــل  مطلقة 
والسجون المغلقة، أما اليوم فهو 
يتم بشـــكل علني، ويشـــمل ساحة 
البلاد كلهـــا. ولم يكـــن أحد ليجرؤ 
علـــى مواســـاة الســـجين أو أهلـــه، 
أما اليـــوم فيتم الاحتفـــاء به وطنيا 
واجتماعيـــا دون خوف. وقد ســـاعد الانفتاح 
الإعلامي وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 

توثيق وفضح جرائم هذا النظام.

الثقافة هي الحل

يـــرى الجباعـــي أن التعبيـــر إبداعيـــا عن 
تجربـــة الاعتقـــال المريرة تجـــاوز فكرة ”أدب 
الســـجون“ الســـاذجة، التي لم يهتم بها أحد، 
بل وصلت إلى تعرية الســـجن كأداة من أدوات 
الاســـتبداد، وإبراز الروح الســـورية الوطنية 
المكافحـــة الصامدة رغم كل أشـــكال القمع. و 
يستطرد الجباعي قائلا: هذه التجربة القاسية 
سيعاد إنتاجها إبداعيا، وتترك أثرا كبيرا في 

الوجـــدان المحلـــي والعالمي، وتشـــكل علامة 
فارقة، تطبع الإبداع السوري الحديث بطابعها 
التراجيدي. تشبه إلى حدّ كبير الهزات الكبرى 
التـــي أثرت على البشـــرية، كالحروب العالمية 
والأهليـــة: الفرنســـية والأميركية والبلشـــفية 
والإسبانية وغيرها، التي فتحت آفاقا إبداعية 
وإنسانية وفكرية لا حدود لها. فالألم الكبير لا 

بدّ أن ينتج إبداعا عظيما.
تعيـــش ســـوريا في ظـــل مؤسســـات تدار 
بعقليـــة أمنيّـــة، حتـــى الثقافية منهـــا، ويرى 
محدثنـــا أن الحـــل لا يكمـــن فـــي تفكيـــك هذه 
فككوا المدينـــة والحارة  المؤسســـات، ”فهم“ 
والبراميل  بالقذائف  والمؤسســـات،  والعمارة 
المتفجـــرة، كما فككوا بنيـــة المجتمع ووحدة 
أرضه ونسيجه. يجب ألاّ نفكك أي شيء. يكفي 
أن نحوّل الســـجن، الذي كانت وظيفته الرعب 
والإذلال والعبودية، إلى متحف أو مدرســـة أو 
مستشفى، أو بناية سكنية يولد فيها الأطفال. 

وهذه ليست بالمهمة السهلة.
التغيرات التاريخية التي تشهدها المنطقة 
تشـــمل كافة النواحـــي، والتســـاؤل يكمن في 
قدرتهـــا على إنتاج شـــكل مســـرحي (نصا أو 
عرضا) مختلف عن النمـــوذج الغربي الطاغي 
المتمثل بأرسطو أو بريخت، يستطرد الجباعي 
وكذلك  قائلا أن المسرح الأرسطي ”المعايشة“ 
بدأ تأثيرهما بالتلاشـــي  التعليمي ”التغريب“ 
منـــذ العقـــد الأخير مـــن القـــرن الماضي. ولا 
يمكـــن تحديد إلى أين يتجه المســـرح العربي 
والســـوري خاصة. ويضيف: الثورة السوريّة 
تشـــكل منعطفا تاريخيـــا عميقا. وأنـــا متأكد 
من قيام أشكال مســـرحية جديدة تتناسب مع 
ثورة هذا الشـــعب العريـــق، وتليق به وترتقي 
إلى مســـتوى آلامـــه وتضحياتـــه. والتجارب 
المســـرحية الحديثة التي نشهدها في بيروت 
وعمان وإســـطنبول والقاهرة وغيرها من دول 

اللجوء، لأكبر دليل على ذلك.
في نصـــوص الجباعـــي المســـرحيّة نرى 
أنه يتجـــاوز الوظيفـــة التقليديـــة للتعليمات 
الإخراجيـــة لتكتســـب هـــذه التعليمات صيغة 

شعرية و يشرح الجباعي سبب ذلك بقوله: أنا 
مخرج مســـرحي. لكن السجن لسنوات طويلة، 
حولني إلـــى كاتب، وظروف الســـجن القاهرة 
فـــي فـــرع التحقيق العســـكري وســـجن تدمر 
وصيدنايا، لم تكن تســـمح بممارسة المسرح، 
لكنها ســـمحت بالكتابة والرسم والنحت. وما 
وجدتَه من شـــعرية في نصوصي المســـرحية، 
مـــا هو إلا تعبير عن النزعة الإخراجية. لم أكن 
أســـتطيع تجســـيد المســـرحية على الخشبة، 
لم يكـــن ثمة مكان لأجســـادنا، فجاء تجســـيد 

مسرحياتي على الورق.
المبـــدع  أدوات  الجباعـــي  رأي  حســـب 
ليســـت بندقيـــة أو ســـيفا أو قذيفـــة، بـــل هي 
قلم وكاميرا وريشـــة ألوان وكمـــان. المبدع لا 
يتقـــن القتل مثل المرتزقة والجنود البواســـل 
والمجاهديـــن المتوحشـــين. لا يتقن التطويق 
والتدمير والذبح. المبـــدع لا يتقن إلا الحوار. 
مهمتـــه تعتمد على العقـــل والمعرفة والإقناع، 
وليـــس علـــى الغريـــزة والجهل والقهـــر. فهو 
ينشـــد الســـلام وليس الحرب. يحـــدوه الحلم 
المتحرك نحو الأمام، وليست العقيدة الجامدة 
المســـتبدة. رايته المســـتقبل وليس الماضي. 
ويضيف مقتبســـا من كتابه الجديـــد ”الثقافة 
والاســـتبداد“: إن الطابع الســـلمي والإنساني 
للثقافـــة، يخولها فـــي المرحلـــة الانتقالية أن 
تلعـــب دورا كبيـــرا، في المصالحـــة الوطنية، 
والحفاظ على السلم الأهلي، ووحدة المجتمع 
الســـوري، وإقامة دولـــة العدل والمســـاواة.. 
ويخولها أن تلعب دورا أساســـيا، في تحقيق 
أهداف الثـــورة، بإقامة نظام وطني ديمقراطي 

حديث، لكل السوريين. 

غسان الجباعي: أنا مخرج مسرحي حولني السجن إلى كاتب

 الحداثة تبدأ عمليا، عندما تتغير عناصر الإبداع الأساسية: {الأداة والمادة والموضوع}

يشهد الخارج الســــــوري حراكا مسرحيا 
ــــــة وإخراجا) في محاولة لتقديم منتج  (كتاب
ــــــي مختلف عن الذي تفرضه المؤسســــــة  فن
الرســــــمية داخل ســــــوريا، لكن التســــــاؤل 
حول هــــــذا النتاج يدور حــــــول مدى قدرته 
على تشــــــكيل هوية مســــــرحية سورية في 
ظل ظروف أقســــــى من أي قسوة يتحملها 
إنســــــان. ”العرب“ التقــــــت الكاتب والمخرج 
المسرحي الســــــوري غسان الجباعي وكان 
لنا معه هــــــذا الحوار حول واقع المســــــرح 
والثقافــــــة الســــــورية فــــــي ظل ما يشــــــهده 
البلد من مأســــــاة، وعن تجربته مع الكتابة 

والإخراج والسجن. 

بـــين جمهور  جـــدا  كــبــيــر  الـــفـــرق 

المـــســـرح فـــي زمــــن الاســـتـــبـــداد 

{القطيع}، والجمهور المتمرد على 

الاستبداد، المتعطش للجديد

 ◄

اج النابي ممدوح فرّ

} تتناول رواية ”ريام وكفى“ للكاتبة العراقية 
هديـــة حســـين حيـــاة أربع نســـاء من أســـرة 
واحدة وحدّتهـــن صلابـــة الأم وفرّقهن القهر. 
قدمتهـــن الكاتبـــة كنمـــاذج للطبقة الوســـطى 
داخل المجتمع العراقيّ، إلا أن الصّورة جاءت 
رة عمّا عانته  مختزلة لهذه الطبقـــة، وغير مُعبِّ

في ظلِّ النظام السّابق.
ياســـي  لـــم تغفـــل السّـــاردة الواقـــع السِّ
المُضْطَـــرِم الـــذي عاشـــه العـــراق، فجـــاء في 
إشارات دالة ممثلاًّ في صورة وَأْد أنوثة فاطمة 
انتظـــارا لزوجها الذي ذهب إلـــى الحرب ولم 
يَعُدْ، فرفضت أســـرتها أن ترتبط بآخر امتثالاً 
للأعـــراف، وأيضـــا فـــي صـــورة القمـــع الذي 
مارســـته الســـلطة على جارها هشـــام، أو في 
صورة المصادرة والرقابة كما في حكاية كتاب 
فيّاض عن ”تاريـــخ البغاء في العالم العربي“، 
صاحب المكتبـــة التي ارتبطت به ريام بعلاقة 
حبٍّ لم يكتب لها الدوام، وأقساها كانت صورة 

إعدام ريحان الذي اتّهمه النظام بالعمالة.
تقـــف السّـــاردة عنـــد الحيـــوات الداخليّة 
لشخصياتها وما عانته من الرّجل والمرأة على 

حدّ ســـواء، في ظل مواقف اجتماعية وأعراف 
فاعلـــة، لا تعترف بخلفـــة البنات، حتى صارت 
الثلاث فراشـــات كما أطلقت الأم سمر الفضلى 
على بناتها (هنـــد، صابرين، ريام أو كفى) هنّ 
الشوكة التي تنغص حياة الأم من الزوج الذي 
اختزلها في صورة أمّ البنات، وكذلك من الجدّة 
مســـعودة التي وجـــدت ضالتها فـــي الأمثولة 
الشـــعبية والأغاني لتزيد مِـــن قهرها، فتتعدّد 
صـــور القهـــر داخل الروايـــة مِن قهـــر المرأة 
رة (ياسين/ ســـمر)، وقهر الرجل للمرأة  بالضُّ
بالتحرُّش (ســـامي بريام والنعمان بصابرين) 
أو القهـــر بالغيـــاب والانتظـــار (زوج فاطمة) 
ـــلبية (فيّاض/  و(نجم/ ريـــام) إلى القهر بالسَّ

ريام).
الحكاية التي قدمتها السّاردة بسيطة وبلا 
عقـــدة أيضًا عن حياة ثـــلاث فتيات وأمهن في 
غيـــاب الأب (بالمعنيين المجـــازي والحقيقي) 
وكيف اســـتطاعت الأم سمر الفضلى أن تتدبّر 
أمرهـــن بالخياطة، ثم كيـــف هصرتهن الحياة 
بإكراهاتهـــا تـــارة وبإحباطاتهـــا تـــارة ثانية 
وبفجيعتهـــا تارة ثالثة (تحـــرش العمّ/ انتقام 
نجـــم)، وهو ما انتهى بانتحار صابرين، ودفع 
بريـــام إلى الهـــروب من المكان حتـــى لا تلقى 

نفس مصير أختها. ولتفـــادي هذا الواقع بما 
فيـــه مـــن قســـوة الأب وذل الجدة لجـــأت منذ 
البدايـــة إلى الكتابـــة كنوعٍ مـــن الخلاص أو 
التحرّر لتصل به إلـــى نوعٍ من التخليد «أكتب 
قبل أن أمضي إلى زوال». الصّراع الذي عاشته 
مع واقعها وتمرّدها عليه منذ أن كانت صغيرة 
جعلها تبدأ روايتها بإعلان هويتها في إشارة 

إلـــى مقاومة قهر الأنثـــى فتقول: «أنا 
كفى ياســـين الفضلى كما قرّر أبي أن 
يُســـميني في شـــهادة الميلاد لتكف 
أمي عـــن إنجاب مزيد مـــن البنات، 
بينمـــا يحلـــو لأمـــي أن تنادينـــي 
باســـم ريام، الاســـم الذي أحببته 
ولم يعجب أبي وجدتي مسعودة، 
فظـــلّ كلّ واحـــدٍ ينادينـــي بكفَى 
عنادًا لأمـــي. أنا البنـــت الثالثة 
بعـــد هند الأكثر شـــبهًا بملامح 
بســـلوكها… أنا  هًا  أمي وتشـــبُّ
النغمة النشاز بينهما، حنطية 
الإثـــارة،  ســـريعة  البشـــرة، 

بعينين ناعســـتين وماكرتين وبقامة متوسطة 
وجسد رشيق بسلوك حيّر أبي وأتعب أمي».

تسير الحكاية في معظمها في هذا الخيط 
الســـردي، حكايـــة الأب وعلاقاتـــه بزوجتيـــه 
وتحريض الجدة، ثـــم وفاة زوجة الأب بهيجة 
ورحيل الأب حزنًـــا عليها، إلى انحراف أخيها 
محمود بسبب تشجيع جدتهم له على السّرقة، 
ثـــم انهمـــاك الأم فـــي الخياطـــة. وتتقاطع مع 
حكاية الأســـرة، حكاية الابنة ريام فتســـرد عن 

رغبتهـــا في الكتابة وعن طفولتها وشـــقاوتها 
ومراهقتهـــا التـــي جـــاءت بســـرعة وعلاقتها 
بريحان القادم من حـــي فقير، ثم أمنياتها بأن 
تطبّق معه ما شـــاهدته مع بهيجة وأبيها على 
الفراش، وغيرتها من صديقتها عزيزة الشّقراء 
التـــي يتنافـــسُ حولهـــا الصّبيان، ثـــم حبّها 
الصّامت لنجـــم الذيب، وفيـــاض بائع الكتب، 
ها لجارها هشـــام، جارها في بيت  وأخيرًا حبُّ
العائلـــة التي قامتْ بتعديلات فيه 
وســـكنته مع فاطمة بعد محاولات 
وتناوب  بهـــا،  التحـــرّش  ســـامي 
الفشـــل في الحبِّ دفعها للتساؤل: 
جال عـــن حياتي  «لمـــاذا يغيـــبُ الرِّ
بشـــكل دراماتيكـــي؟». كمـــا ترســـم 
صورة للتغيـــرات التي حدثت للبيت 
وللشخصيات (ريحان، سامي، ونجم، 
بالحجاب،  ونجيـــة  وفاطمـــة  وهنـــد، 

وعزيزة) وللمكان (اختفاء المكتبة).
ليس ثمّة شـــيء جديد في الحكاية، 
ومـــن ثـــمّ كان الاتـــكاء علـــى التقنيات 
الكتابيـــة، لتخليـــص الروايـــة مـــن فقر 
تيمتهـــا، وجفاف العلاقات بين الشـــخصيات 
وبُعْـــد الكثير منها عن العمق والزخم الفنييْن، 
الســـردية  المقـــولات  تحطيـــم  إلـــى  فلجـــأت 
بالزمـــن،  والتلاعـــب  البنائيـــة،  والتراتبيـــة 
وتداخلاته الـــذي أعطى قدرًا مـــن التركيز في 
المتابعـــة والربط بيـــن أجـــزاء الحكاية، كما 
أفســـحت مجالاً لحضـــور القارئ ومشـــاركته 

رد وهي ترسم مسارات الحكاية. السَّ

 نساء الصبر في «ريام وكفى» للعراقية هدية حسين
ــــــات التي يكتبها روائيون وروائيات من العراق فــــــي الفترة الأخيرة، تأتي  ــــــى غير الرّواي عل
رواية الكاتبة هدية حســــــين ”ريام وكفى“ الصّادرة عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر 
ــــــرة لتلك التيمات التي  ــــــزة البوكر العربية 2015، مغاي 2014، ضمــــــن القائمة الطويلة لجائ
صارت تَسِمُ الأدب العراقي مؤخّرا حيث جحيم وأهوال الحرب، وشتات المنافي والإقصاء.



علاءالدين العالم

} على مدار 42 دقيقة ترصد الكاميرا تفاصيل 
يومية من حياة تنظيم ”دولة الخلافة“ (عنوان 
الفيلم التسجيلي) داخل مدينة الرقة السورية 
التي ســـيطرت عليها دولة الخلافـــة بالكامل، 
مصـــورا يوميات هذه الخلافـــة على جبهاتها 
العســـكرية حينا وفي يومياتها الحياتية بين 

الناس حينا آخر.
لم يُصوّر الفيلم ســـرا في دولة الخلافة، بل 
تحت إشراف المســـؤول الإعلامي في التنظيم 

”أبوموســـى“، حيث تتنقـــل الكاميرا في أرجاء 
الدولة تحت إشراف أبوموسى مصورة ”عدل“ 
الدولة الإســـلامية وتنظيمهـــا الإداري العالي، 
مـــا أضفى على الفيلم صبغة تســـويقية لدولة 

الخلافة.
فرغـــم  أن الفيلـــم لا يتغاضى عـــن جرائم 
داعش من قطـــع رؤوس وصلـــب وجلد، حيث 
يصور مشـــهد تعليق رؤوس عســـاكر ”الفرقة 

17“ التي سيطرت عليها داعش مؤخرا.
إلاّ أنه ينتقل فـــي تفاصيل الحياة اليومية 
للمدنييـــن في دولـــة الخلافة، مســـتطلعا آراء 

الناس في الدولة الإسلامية، ومصورا مشاهد 
المبايعـــة الجماعيـــة التـــي يقوم بها ســـكان 

المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الدولة.
اللافـــت في الفيلم هو التركيز على الأطفال 
فـــي دولة الخلافة، حيث يطغى حضورهم على 
باقي مكونـــات المجتمع. جيل بأكمله يتعرض 
لعملية ”غسيل عقول“، إذ يظهر في الفيلم مدى 
قناعة هؤلاء الأطفال بمبادئ الدولة الإسلامية، 

وحماسهم في الدفاع عنها.
تضاف إلى ذلك مخططات هذه الدولة تجاه 
رموز البراءة، فهم يُجَيشـــون في ”معســـكرات 
شـــرعية لمن هم دون الخامســـة عشـــرة، وفي 
معســـكرات عســـكرية لمن يزيد عمره عن هذا 
الحـــد، أما من تجاوز عمره السادســـة عشـــرة 
فمكانه الجهـــاد على الجبهات قدوة بأســـامة 
بن زيد الـــذي قاد جيش المســـلمين، وهو في 

عمرهم“.

تغيب المرأة بشـــكل شـــبه كلي عن الفيلم؛ 
في دولة الخلافـــة المرأة مكانها المنزل. فعلى 
مدار دقائـــق الفيلم حيث تتنقـــل الكاميرا في 
شـــوارع وأسواق الرقة لا تلمح امرأة إلاّ نادرا، 
وإن وجدت فمســـربلة بالســـواد، ويصطحبها 

”محرم“، فهي نكرة ولا تعرّف إلاّ بالذكر.
تصحب الكاميـــرا هيئة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكر، مســـجلة تحـــركات هذه 
الهيئة في ضبط الأســـواق وملاحقة الحريات 
ومبينة خشـــية الناس من أفراد هـــذه الهيئة، 

رغم تعاملهم اللائق واللطيف أمام الكاميرا.
بعد ذلك يصـــدر الفيلم الصورة التنظيمية 
لدولـــة الخلافـــة، حيـــث أعيد المجتمـــع لعهد 
الدواوين بدلا من الدوائر الرســـمية في شكلها 
الحديـــث، إذ يوجد ديـــوان للمظالـــم وديوان 
للشرطة وديوان لأهل الذمة الذين شردتهم آلة 
القتل الداعشية بعد أن رفضوا دفع الجزية أو 
الدخول في الإســـلام. ومع ذلـــك فهذه الصورة 
الرجعيـــة يدافـــع عنهـــا الدواعـــش ”فنحن لا 
نريـــد أن نعيد الناس إلـــى الحمام الزاجل، بل 
سنســـتفيد من تطور البشـــرية ما يفيد شـــرع 

الله“.
لا يرقى فيلم ”دولة الخلافة“ إلى المستوى 
الفني العالي الـــذي قدمته داعش في مواقعها 
الافتراضيـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، إذ 
تطغى المقابلات على الســـرد المسجل باللغة 
”الإنكليزيـــة“ مـــا يضعف بناء الفيلـــم ويحيله 
إلى مجموعة مقابلات وتقارير واســـتطلاعات 
إعلاميـــة ليـــس إلاّ، يضاف إلى ذلـــك غياب أي 

رؤية تحليلية لهذه الدولة الوليدة.
ينتهي الفيلم بســـيف ”أبوليـــث“ يلمع في 
ســـماء الحدود العراقية السورية، مؤكدا على 
أنه لا حدود لدولة الخلافة، فلا إســـطنبول ولا 
أميركا بعيدة المنال، متناســـيا سلاح ”أم 16“ 

الذي يحمله في يده الأخرى.

محمد أشويكة

} أحــــدث المغرب ســــنة 1980 ”صندوق دعم 
الإنتاج الســــينمائي الوطني“، لتتم مراجعته 
ســــنة 1987، في مرحلة ثانيــــة بعد الإخلالات 
التي أبانت عنهــــا التجربة، وفي مرحلة ثالثة 
وقع تعديل ما سبق بنص تنظيمي سنة 2004 
يتضمن منح تسبيق على المداخيل المحصلة 
بعد الإنتاج، والمســــاهمة الماليــــة في كتابة 
وإعادة كتابة الســــيناريو، وتخصيص منحة 
للأفلام ذات الجودة، وعقد ثلاث دورات سنويا 
للجنة الدعم بدل دورتين، ومنح الشطر الرابع 

للأفلام الطويلة دون قيد.
هكــــذا، ارتفعت وتيرة الإنتاج من خمســــة 
وثلاثين شريطا طويلا وثلاثين فيلما قصيرا 
ما بيــــن 1980 و1987، ومن ثمانية وخمســــين 
فيلما طويلا وثمانية وثلاثين شريطا قصيرا 
ما بين الفترة الممتدة من 1987 إلى 1999، وما 
يقارب خمسة وعشــــرين فيلما طويلا وستين 

شريطا قصيرا خلال السنوات الأخيرة.
تنــــدرج سياســــة الدعم ضمــــن خطة عامة 
للنهــــوض بالقطــــاع الســــينمائي بوجه عام، 
فبعد دعم الإنتاج قامــــت الدولة بإصدار قرار 
رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، 
وآخــــر يهدف إلى دعــــم تنظيــــم المهرجانات 
السينمائية ابتداء من سنة 2012، في وقت كان 
المغــــرب فيه لا ينتج إلاّ أفلامــــا محدودة بعد 
جلاء الاستعمار، حيث لم يتمكن المنتجون من 
إنجاز أفلام مغربية اعتمادا على مجهوداتهم 
الشخصية المنبنية من إقناع القطاع الخاص 

والمستشهرين للاستثمار في السينما.
ولــــم يتمكنوا مــــن جلب الدعــــم الخارجي 
الــــذي يريد أن يجعل من الفن الســــابع خادما 
لاســــتمرار هيمنته الثقافية واللغوية التي لم 
يتخلص منهــــا المغرب إلى اليــــوم. وبعد أن 
كان المغرب يتوفر على 247 قاعة عرض خلال 
سنة 1985 لم يعد يتوفر اليوم إلاّ على 31 قاعة 

و57 شاشــــة، تتمركز في عشــــر مدن مغربية لا 
تتجاوز حدودها الجغرافية مدينة أغادير.

ولم يشــــاهد 41 فيلما مغربيــــا إلاّ 407267 
متفرجــــا في الفتــــرة الممتدة مــــن أول يناير 
2014 إلى حدود الثالث من ســــبتمبر من نفس 
الســــنة، فرغم غموض لغة الأرقام ووضوحها 
فــــي آن، إلاّ أن الوضــــع متدهــــور للغايــــة إذا 
علمنا أن العروض شــــملت أفلاما يعود تاريخ 
إنتاجها إلى ســــنتين أو أكثر قبل صدور هذه 

الإحصائيات.

ضربات موجعة

لقد تلقى هذا القطاع ضربات موجعة خلال 
الســــنوات الأخيرة مســــت مختلــــف دواليبه، 
وخاصة قطاع الاســــتغلال، فلا يمكن أن ينتج 
المغرب أفلاما لا تصل إلى الجمهور، ولا يعقل 
أن تغلق قاعات العرض تباعا، بل وأن تختفي 
بعــــض التحف المعمارية التــــي كان لها بالغ 
التأثير في وجــــدان الناس؛ فمن المعروف أن 
دور السينما كانت فضاء لاحتضان العروض 

المسرحية وحفلات الطرب.
يمكن القول بأن الدعم لا يحفظ البقاء فقط، 
وإنما قد يســــاهم في ظواهر سلبية إضافية، 
ففي الوقت الــــذي تدعم فيه الدولة الســــينما 
والمسرح والكتاب والأغنية والتشكيل، تغلق 
القاعات الســــينمائية ويهجرها الجمهور، ولا 
يذهب الناس لمشــــاهدة العروض المسرحية، 
وتتراجع نســــبة القراءة ولا يستفيد المؤلف 
مــــن الدعم ليغتني الناشــــر وتغلق المكتبات، 
ويتردّى مســــتوى الأغنية تأليفا ولحنا وأداء، 
ويزداد التشــــكيل اغترابا عــــن محيطه بفعل 

اقتصاره على النخبة والأغنياء.
ألســــنا بالفعل أمــــام أزمة بنيويــــة تطال 
جل قطاعــــات الثقافة والفنــــون والإبداع؟ ألا 
يتطلــــب الأمر تجاوز التفكير في الدعم المالي 
إلــــى تأهيــــل المواطنين تربويــــا واقتصاديا 
للانخراط الفعلي في التفاعل مع المنتوجات 

الثقافية الوطنية؟
نلاحظ أن أزمة السينما من محيطها، وأن 
مســــتوى إبداعهــــا مجرد مظهر مــــن تجليات 
صناعها، فلن يســــتطيع شــــخص لا يقرأ وله 
اطلاع ورؤيــــة خاصة أن ينجــــز فيلما جيدا، 
ولا يمكــــن أن تتحقــــق المتعة من شــــخص لا 

يتوفر على الحــــدّ الأدنى من المعرفة بالفنون 
والآداب.

تمييع المهنة

دون الدخــــول في تفاصيل دفتر التحملات 
الخــــاص بدعــــم إنتــــاج الأفــــلام، والــــذي لا 
يتضمن شــــروطا تحدد هوية المنتج، انســــل 
إلى الميدان الأميــــون والمتطفلون وأصحاب 
”الشــــكارة“ فميعوا المهنة، وصاروا ينتجون 
أفلامــــا رديئة وجــــدت الدولة نفســــها مجبرة 
بقــــوة القانون على دعمها، ولــــو جزئيا، بعد 
الإنتاج. فارتفع عدد الشــــركات التي لا يتوفر 
بعضها علــــى مقــــرات معروفــــة، وازداد عدد 
المهنيين الذين يتقــــن بعضهم الحرفة، ولكن 
لا يتوفر لديهم الحس الفني الذي من شأنه أن 

يرقى بالقيم الجمالية ويسمو بها. 
وتداخلــــت مهنة الإخراج مــــع الإنتاج، بل 
الذي يدافع باستماتة  ظهر ”المخرج المنتج“ 

عن ”فتوة الســــينما المغربية“ ويجابه النقاد 
الطامحين إلى ظهور ”التحف الســــينمائية“، 
كما تفنــــن البعض في طرق التقشــــف المالي 
علــــى حســــاب الجــــودة.  وها نحــــن نحصد 
العاصفــــة: لا يمكن الحديث إلاّ عن ثلاثة أفلام 
مقبولة من بين خمســــة وعشرين فيلما تظهر 
في الســــنة. ومن فتوحات هــــؤلاء المخرجين 
المنتجيــــن اجتهادهــــم فــــي الدفــــع بالحجج 
والمقارنــــات المغلوطــــة، فبعضهــــم يقول إن 
كل الــــدول الغربية تدعم الســــينما، وآخرون 
يصرحون بأن فرنسا لا تنتج إلاّ بعض الأفلام 
المقبولــــة مــــن بين ما يزيد عــــن مئات الأفلام 
ســــنويا (279 فيلما ســــنة 2012). والحقيقة أن 
هــــؤلاء يدافعون عن مصلحتهم في اســــتمرار 
تدفق صنبور الدعم السخي، ويبررون فشلهم 

الإبداعي الذريع.
ســــاهمت سياســــة الدعم في بــــروز جيل 
جديد من الســــينمائيين المغاربة، متفاوتون 
فــــي التكويــــن، متباينــــون فــــي المرجعيات، 

مختلفون في الرؤى، إلاّ أنهم قفزوا بالسينما 
المغربية إلى مســــتويات عليا على المستوى 
الجمالي، ونذكر منهم: فوزي بنسعيدي، نبيل 
عيوش، هشام عيوش، هشام العسري، محمد 

مفتكر، إسماعيل فروخي.
هؤلاء فهموا بأن الســــينما ليســــت مجرد 
تقنيات فحسب، وإنما هي تفاعل مع التاريخ، 
ونقد للمجتمع، واستشــــراف للمستقبل. وقد 
تمكنت أفلامهم من إحداث قطيعة مع الأجيال 
السابقة التي باتت منجزاتها حبيسة أسلوب 
واحد، وبعض الأســــماء انتهــــت إبداعيا ولم 
يعد لاستمرارها من معنى إلاّ ضمان العيش.
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سينما
[ أفلام لا تصل إلى الجمهور ودور العرض تغلق  [ المخرج المنتج معضلة السينما المغربية

مخاطر سياسة دعم السينما في المغرب تتفاقم

تســـتعد النجمة الأســـترالية نيكول كيدمان لطرح فيلمها 

الجديـــد {ســـترنجرلاند} المقرر عرضه في قاعات الســـينما 

العالمية انطلاقا من العاشر من يوليو القادم.

تستعد الفنانة المصرية أميرة فتحي لخوض تجربة سينمائية 

جديـــدة، ولكن هذه المرة من خلال فيلـــم قصير لعبدالعزيز 

حشاد تجسد فيه شخصية فتاة فلاحة.

تقرر طرح فيلم {ســـكر مر} للنجم أحمد الفيشـــاوي في موسم 

عيـــد الفطر القادم، وهو الفيلـــم الذي يعود به هاني خليفة إلى 

الإخراج بعد غياب دام 12 عاما.
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إغلاق القاعات ينذر بغياب منافذ العرض السينمائي في المغرب

لا يمكن الحديـــث الآن في المغرب 

إلا عن ثلاثة أفـــلام مقبولة من بين 

خمسة وعشـــرين فيلما تظهر في 

السنة

 ◄

حيث  الفيلم  دقائق  مــدار  على 

شـــوارع  فــي  الــكــامــيــرا  تتنقل 

امرأة إلا  الرقة لا تلمح  وأســواق 

نادرا

 ◄

شرعت الدولة في دعم السينما بالمغرب منذ 1980 محدثة ”صندوق دعم الإنتاج السينمائي 
ــــــك بإيعاز وضغط من المهنيين الذين عانوا من عدم قدرتهم  ــــــي“ في مرحلة أولى، وذل الوطن

على استرجاع ما يستثمرونه في إنتاج الأفلام نتيجة كساد نشاطهم كليا أو جزئيا.

ــــــث أحد القادة  ”شــــــرع الله لا يؤخذ إلاّ بالســــــلاح“، بهذه الكلمــــــات التي يصرخ بها أبو لي
العســــــكريين في داعش يفتتح فيلم ”دولة الخلافة“ الذي صورته كاميرا ”فايس نيوز“ على 
أراضي دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام ملتقطة تفاصيل حياتية وعسكرية من 

هذه الدولة السوداء.

قاعة عرض كانت متوفرة 

بالمغرب خلال سنة 

1985، لكنها تراجعت 

اليوم إلى 31 قاعة فقط

 {الزين اللي فيك}{دولة الخلافة} يرصد تفاصيل الدولة الإسلامية في العراق والشام

يعرض في فرنسا

قاعـــة  عشـــرة  إحـــدى  عرضـــت  باريــس -   {
سينمائية فرنسية فيلم ”الزين اللي فيك“ لنبيل 
عيوش الذي أثار جـــدلا كبيرا في المغرب بعد 

تسرب لقطات منه قبل التوضيب.
وجـــاء قـــرار المـــوزع لعـــرض الفيلم في 
القاعات الإحدى عشـــرة في إطار التضامن مع 
نبيـــل عيوش ضد قرار منع فيلمه حتى قبل أن 

يطلب تأشيرة عرضه في المغرب.
وأكدت شـــركة ”بيراميد“ موزعة الفيلم، أن 
الفيلم يعرض حاليا في ســـبع دور سينما في 
باريس وأربع دور أخـــرى في بروفانس (رين، 

نانسي، إيكس أون بروفانس وبريست).
وكانـــت منظمـــات مهنية فرنســـية عديدة، 
مـــن بينهـــا جمعيـــة المؤلفيـــن والمخرجين 
والمنتجين وجمعيـــة مخرجي الأفلام واتحاد 
المنتجين المســـتقلين، عبرت عن دعمها لنبيل 
عيوش، وعقدت نقاشـــا حـــول الرقابة وحرية 
التعبيـــر بعـــد نهاية العـــروض، في ســـينما 
الســـينمائيين، في الدائرة السابعة عشرة في 

باريس.
ومـــن المرتقب أن يتم عـــرض فيلم ”الزين 
اللـــي فيك“، الذي يتناول موضوع الدعارة، في 
جميع دور الســـينما الفرنسية يوم 16 سبتمبر 

المقبل.
وفي المغـــرب، كان مقررا بدء عرض الفيلم 
في ســـبتمبر القـــادم، لكن نشـــر مقتطفات منه 
علـــى الإنترنـــت تتضمـــن مشـــاهد لرقصـــات 
جريئـــة ومقاطـــع لكلام جنســـي أثـــارت جدلا 
كبيـــرا. وأعلنت الحكومة المغربية نهاية مايو 
الماضـــي منع عرض الفيلـــم في صالات البلاد 
لأنه يتضمن ”إســـاءة أخلاقية جســـيمة للقيم 

وللمرأة المغربية“.
وطلب عيوش في وقت سابق من الجمهور 
المغربي عدم التســـرع في الحكـــم على الفيلم 
مـــن خلال لقطات مســـربة وقال إنـــه ”خال من 
المشاهد الإباحية.. بل يتضمن مشاهد صادقة 

وجريئة“. 
وأثـــار الفيلم موجة من الاســـتنكار وســـط 
المحافظين والإســـلاميين وكذلك أوساط نقاد 
وممثليـــن وفنانيـــن، فـــي حين اعتبـــر بعض 
النشـــطاء على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الواقـــع  يعـــرّي  مخرجـــا ”جريئـــا..  عيـــوش 

المسكوت عنه في المغرب“. الفيلم يضفي صبغة تسويقية لدولة الخلافة
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} الربــاط  – دعـــا مركـــز الربـــاط للدراســـات 
السياســـية والإســـتراتيجية إلـــى تصحيـــح 
المســـار الدراســـي في المغرب باعتماد اللغة 
الإنكليزية في النظام التعليمي بشكل أساسي، 
وتعميـــم تدريســـها كلغـــة ثانيـــة بعـــد اللغة 
العربية منذ التعليم الابتدائي، وبذلك سيفتح 
المغرب آفاقا واسعة أمام المغاربة الحاصلين 

على شهادات جامعية.
وأشاد الدكتور خالد الشرقاوي السموني 
رئيس مركز الدراســـات باللغة الإنكليزية كلغة 
عالميـــة أولـــى، وأنهـــا أضحت لغـــة التداول 
والتبادل العالميين، قائـــلا: ”إذا أردنا التنقل 
بين منطقة ومنطقة في العالم، نتكلم مع غيرنا 
الإنكليزيـــة، حتى في الدول العربية، والصين، 
وروسيا..“ لأنها لغة التواصل والعلم العالمية.

وبعد إشارته إلى فهرسة المجلات الدولية 
العلميـــة التي تصـــدر جلهـــا بالإنكليزية، أكد 
في لقـــاء فكري جمع ثلة من المهتمين بشـــأن 
”اللغة والتعليم والتقـــدم“ الذي احتضنه مقر 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعاصمة 
الرباط، أن ما يســـمى بالدروس الدولية بدأت 
تنتشـــر في عـــدد من الـــدول الأوروبيـــة منذ 
التسعينات، وأعطى مثالا بألمانيا التي كانت 
متشبثة بلغتها، لكنها ما لبثت أن عممت هذه 
الـــدروس، بمعنى أن هناك دروســـا كالفيزياء 

والكيمياء والطب.. تلقى باللغة الإنكليزية.
فالإنكليزية هـــي اللغـــة الأوروبية الأولى 
في التعليم الجامعي بأوروبا. فمثلا أســـبانيا 
وألمانيـــا والبرتغـــال كانت الفرنســـية لغتها 
الأولى بعـــد اللغة الوطنية لكنهـــا انتقلت في 

تعليمهـــا إلى اللغـــة الإنكليزيـــة. إذن لا نكاد 
نجـــد على مســـتوى القـــارات إلا بعض الدول 
الأفريقية التي كانت مستعمرات قديمة لفرنسا 
أو لبلجيـــكا هي التي ما زالت محتفظة باللغة 

الفرنسية كلغة أولى أجنبية للتدريس.
وأشار السموني إلى أنه في مجال العلوم 
كالرياضيـــات والطـــب والفيزياء في فرنســـا 
تنجز وتنشـــر أكثر من 90 بالمئة من البحوث 
باللغة الإنكليزية. أما عندما يســـافر الشخص 
إلى مختلف أنحاء العالم ســـيلاحظ أن لا أحد 
يتكلم الفرنســـية باســـتثناء فرنســـا و إقليم 
كيبيـــك وبعـــض مواطني سويســـرا وبلجيكا 
وبعض الدول الأفريقية، لأن ”اللغة الفرنســـية 
لم تعد تنتج المعرفة خاصة في مجال البحث 
العلمـــي والتقنـــي“، كمـــا أن العالـــم الرقمي 

إنكليزي بامتيـــاز والبحوث العلمية المتقدمة 
منشورة بالإنكليزية.

وبناء على الأسباب المذكورة يؤكد الباحث 
أن الإبقاء على اللغة الفرنسية في المغرب بعد 
العربيـــة ليس مبنيا علـــى معايير موضوعية 
تخدم فـــرص المتعلم المغربي ولا تفتح أمامه 
الآفـــاق محليا ودوليـــا على غرار الدارســـين 
باللغـــة الإنكليزيـــة في المراحـــل الأولى وفي 
التعليـــم العالي. وخلص إلى التســـاؤل حول 
المعاييـــر الدولية لاختيار لغـــات التعليم في 
الجامعات العربية، حيث يطرح مشكل العدالة 
اللغويـــة ”فهل نحـــن عادلون حينمـــا نختار 
للطلبـــة الدراســـة باللغة الفرنســـية وحدها، 
علما بأن المدارس الأوروبية والمدارس العليا 

الفرنسية أصبحت تعتمد اللغة الإنكليزية؟“

} المنامــة  – مملكـــة البحرين هـــي أول دولة 
فـــي العالم تســـعى جديا إلى إدخـــال برنامج 
”محو الأمية البدنية“ في مناهج وزارة التربية 
والتعليـــم بحصة التربيـــة الرياضية، بعد أن 
كانـــت أول دولة في منطقة الشـــرق الأوســـط 
تتبنـــى إصـــدار وترجمة كتاب (محـــو الأمية 
البدنيـــة.. دليـــل لأوليـــاء أمور الأطفـــال منذ 

الولادة إلى 12 سنة) باللغة العربية.
ومحـــو الأمية البدنية يبدو مفهوما جديدا 
في مجال التعليم والتربية في الدول العربية، 
ولعل كثيرين يجهلونه أو لا يدركون كيف يتم 
ربـــط الأمية التي تعني عدم معرفة الشـــيء أو 
جهله وهي تهم الجانب الإدراكي بما هو مادي 
أي جســـم الإنســـان؟ يعني كيـــف نطلق صفة 
الجهل بالشيء على جسم الإنسان لا عقله؟

على أنها  يمكن تعريـــف ”الأمية البدنيـــة“ 
عـــدم قـــدرة الإنســـان أو الطفـــل علـــى القيام 
والمهارات  الأساســـية  الحركيـــة  بالمهـــارات 
الرياضيـــة، ونتحدث عن محـــو الأمية البدنية 
أثناء مرحلة البداية النشـــطة من الولادة حتى 
سن 6 ســـنوات، وأثناء مرحلة الأساسيات من 
سن 6-9 سنوات للأولاد، ومن سن 6-8 سنوات 
للفتيات، وأثناء مرحلة التعلم من أجل التدريب 

من 9-12 للأولاد ومن سن 8-11 للفتيات..
 هـــذا التعريـــف العلمـــي لمفهـــوم الأمية 
البدنية قدمه أكاديمي ألماني هو البروفيسور 
”اســـتيفان بالي“ خـــلال محاضرتـــه في ندوة 

لريـــاض الأطفـــال  ”محـــو الأميـــة البدنيـــة“ 
والمراحـــل الابتدائيـــة التي نظمتهـــا اللجنة 
الأولمبيـــة البحرينية ممثلة بمركـــز التدريب 
والتطوير الرياضي السبت الماضي بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم بحضور المشرفين 
الرســـميين علـــى التربيـــة والتعليـــم وعلـــى 
الرياضـــة و890 مشـــاركا يمثلون قطاع رياض 

الأطفال والتربية الرياضية.
وقال بالي إن متطلبات محو الأمية البدنية 
تتمثـــل فـــي الوقـــت والواقعية وبيئـــة العمل 
المناسبة، منوها إلى ضرورة تواجد الأجهزة 
والصالات والبيئة الآمنـــة لتطبيق البرنامج، 
وأشـــار إلى 3 رياضات هامة يتأسس خلالها 
الطفل من الناحية البدنية وهي ألعاب القوى، 
الجمباز والســـباحة وهي الأنشطة التي تمثل 

القاعدة الأساسية لكل الرياضات.
ونوه بالي إلى أهمية مراعاة الســـن لتعلم 
المهارات الحركية الأساســـية، فالطفل من 3-1 
سنوات غير ناضج وغير مهيأ لتعلم المهارات 
الحركية، وفي الســـن من 4-6 ســـنوات جاهز 
لتعلم المهارات الحركية، ويعد السن من 11-6 
الســـن الذهبي لتعلم المهـــارات لأن 99 بالمئة 
من الجهاز العصبي متطور ويتيح للطفل تعلم 
الرياضة كنشـــاط بدني وكنشـــاط تربوي يعد 
في أغلب دول العالم أساســـيا ضمن الأنشطة 
التربوية المعتمدة في المؤسســـات التعليمية 
منذ المراحل الأولى أي من رياض الأطفال إلى 

المراحـــل الختاميـــة أي الجامعـــات وذلك في 
إطار تكوين وصقل مواهب التلاميذ منذ صغر 

سنهم وفق أسس علمية.
ويســـتهدف محـــو الأميـــة البدنيـــة فـــي 
البحرين تنمية القـــدرات البدنية للأطفال في 

مراحل التعليم الأولى وذلك بتطوير المهارات 
الرياضية الأساسية لديهم في المدرسة بما أن 
الرياضة تظل نشاطا تربويا على المؤسسات 
التعليميـــة توفيره للتلاميذ والطلبة مثله مثل 

الموسيقى والتربية التشكيلية.

أحمد حافظ

}  تطوير سياسات التعليم في الوطن العربي 
ودراسة التحديات المستقبلية إقليميا وعربيا 
وعالميا ووضع خطط مكتوبة وموحدة تحدد 
التوجهـــات المســـتقبلية للنهـــوض بالعملية 
التعليميـــة وتحســـين مخرجاتهـــا بما يخدم 
واقتصاديا  اجتماعيـــا  العربية  المجتمعـــات 
وتســـليحهم بالكفـــاءة والمعرفـــة التي تتيح 
لهم فرص العمل ومنافسة خريجي الجامعات 
الدوليـــة هذه أبـــرز المحـــاور التـــي طرحها 
المؤتمر التعليمـــي الدولي الذي نظمه المركز 
القومي للبحوث التربوية والتنمية في القاهرة 
يومـــي (13 و14 يونيو الجاري) وذلك بحضور 

عدد هام من التربويين والخبراء العرب.
النظـــم التربوية في الوطن العربي تحتاج 
إلى الإصلاح والتجديد والتطوير، تماشيا مع 
مســـتجدات العصر والمتطلبات والمتغيرات 
فـــي الواقع العربي، والحاجة إلى آفاق جديدة 
في الفكر التربوي، واستيعاب الثورة العلمية 
والمعرفيـــة والتقنية ومتابعـــة تطورها. هذا 
مـــا خلصت إليه أشـــغال المؤتمـــر بعد تقديم 
بعـــض القـــراءات لواقـــع التعليـــم في بعض 
الدول العربية اليوم مـــن خلال رصد وتحليل 
سياســـات التعليـــم المعتمـــدة فـــي مختلف 
أبعادهـــا مـــن حيـــث المركزيـــة واللامركزية، 
والاستقلال الذاتي، والتشريعات التربوية بين 
الإتاحـــة والجودة، وسياســـات الإنفاق العام، 
ومســـتوى تحقيق الأهداف المنصوص عليها 
في هذه السياســـات. كما طرحـــت علاقة هذه 
السياســـات بالمبادئ الموجهة في المواثيق 
الدوليـــة والإقليمية والمحلية، وبســـبل إعداد 

المعلميـــن وتدريبهـــم وتقويمهـــم، فضلا عن 
سياســـات اختيـــار وانتقـــاء وترقيـــة أعضاء 

الإدارات المدرسية.
كما لـــم يغب تطويـــر المناهج الدراســـية 
عن النقاشـــات حيـــث تطـــرق التربويون إلى 
الســـبيل الأمثل لمناهج متطـــورة، ترمي إلى 
تحقيق أهداف السياســـة التعليمية من خلال 
تحقيـــق جـــودة التعليـــم العام والفنـــي، مثل 
سياســـات محو الأمية وتعليم الكبار، وضمان 
دمـــج ذوي الاحتياجات الخاصـــة في العملية 
التعليمية، مـــع التأكيد على دور التكنولوجيا 
الحديثـــة ودور المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ومؤسســـات المجتمع المدني في دعم التعليم 
وتطويره، والاستفادة من التجارب والخبرات 
والمبـــادرات الناجحة المحليـــة والدولية في 

تطوير التعليم.
وأشـــار الخبراء إلى ضرورة التعرف على 
قدرة النظـــم التعليمية علـــى هضم مخرجات 
العولمـــة، وتحديث نظم وتقنيات وأســـاليب 
التعليم لمواجهة التحديات، ودعم المبادرات 
الناجحـــة والهادفـــة إلـــى تطويـــر التعليـــم. 
وأجمع غالبيتهم على ضرورة توحيد الأنظمة 
التعليمية العربية لبناء إستراتيجية تعليمية 
موحـــدة تراعـــي فـــي برامجهـــا التركيز على 
النتائج على مستوى العوائد، ودعم التشارك 
مـــع القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي،  
والانفتـــاح علـــى المؤسســـات العالمية التي 

ترغب في التعاون التربوي وتبادل الخبرات.
ولتجنب التنظير واتخـــاذ خطوات فعلية 
وواقعية أكد المشـــاركون على وجوب تحديد 
جدول زمني لرصد وتحليل سياســـات التعليم 
في الوطن العربي، أملا في التوصل إلى حلول 
جذرية، خـــلال فترة زمنية وجيزة تتيح توفير 
منظومة تعليمية متكاملة، تســـتهدف ترسيخ 
هوية المتعلم العربي، بعد الانتهاء من تطوير 
شـــامل للمناهـــج التعليمية، وترســـيخ ثقافة 

الجودة لدى الطالب والمعلم معا.
وقال محب الرافعي وزير التربية والتعليم 
المصـــري إن التحديـــات التي تواجـــه النظم 

التعليمية في الدول العربية متعددة ولا يمكن 
مواجهتهـــا بعيدا عن قاعدة بحثية تشـــخص 
هذه المشـــكلات. كمـــا اتحـــدت آراء الخبراء 
المشـــاركين علـــى أن يكون الهدف المباشـــر 
مـــن العملية التعليمية، التأكيـــد على الالتزام 
بحـــق كل طفـــل فـــي فرصـــة متكافئـــة لتلقي 
خدمة تعليمية بمســـتوى الجـــودة والمعايير 
العالميـــة، بما يســـمح لـــه بالإســـهام الفعال 
فـــي التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية لبلده، 
وبالمنافســـة إقليميـــا وعالميا، تماشـــيا مع 
سياســـات الإصلاح والتحســـين التـــي تتفق 
وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان، عبر 
إتاحة فرص متكافئة لجميع الســـكان في سن 

التعليم للالتحاق وإكمال التعليم.
وقالت الدكتورة جيهان كمال رئيس المركز 
القومي للبحـــوث التربوية، منظـــم المؤتمر، 
لـ“العـــرب“ إن البلـــدان العربيـــة أصبحت في 
حاجة ماســـة إلى تضافـــر كل الطاقات لخدمة 
العمليـــة التعليميـــة، مع حتميـــة أن تتجه كل 

دولـــة إلـــى اعتبـــار التعليم مشـــروعا قوميا، 
هـــذا هو الســـبيل لتحقيـــق نهضـــة تعليمية 
واقتصادية واجتماعية في هذه الدول، تمهيدا 
لانتقال الوطـــن العربي بأكمله إلـــى العالمية 
ومنافســـة الـــدول المتقدمـــة فيمـــا لديها من 

إمكانيات بشرية وصناعية وفكرية وخدمية.
وأضافـــت أن البلـــدان العربيـــة فـــي حال 
اعتبار التعليم أســـاس التقدم والنمو والرقي، 
من المؤكد أنها ســـوف تتخذ إجراءات مثالية 
لتحقيـــق المرجـــو مـــن التعليم، لأنـــه الأداة 
الرئيسية لبناء المجتمع، مضيفة أن ”تحسين 
المنظومـــة التعليميـــة يمثـــل صمـــام الأمان 

الوطني والقومي للدول العربية“.
وأوضـــح عصام قمر رئيـــس مجلس أمناء 
المؤسســـة العربيـــة للاستشـــارات العلميـــة 
السياســـة  أن  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 
التعليمية تمثل قضية قومية شـــغلت ولا تزال 
تشـــغل اهتمـــام المجتمع، حيث أنهـــا وثيقة 
الصلـــة بإعـــداد الأجيـــال، كما أن لهـــا علاقة 

وثيقـــة بالمتغيرات السياســـية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكريـــة في المجتمع، من هنا 
فالسياسة التعليمية نقطة البداية في التفكير 

والبحث والعمل التنفيذي.
وأكـــد أن النظم التربويـــة العربية تحتاج 
إلى القيام بدراسة متأنية للوضع الراهن قبل 
اتخاذ القـــرارات، للخروج بـــرؤى وصياغات 
لسياسات تعليمية مســـتقرة. وطالب في هذا 
الســـياق بسياســـة تعليمية مكتوبة ومعلنة، 
ترتفع بقـــدر النظام التعليمي إلى اســـتيعاب 

المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

العولمة تفرض على الدول العربية تحديث سياساتها التعليمية
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تعليم
ألفا عدد المعلمين في المدارس الابتدائية التونسية، وأكثر 
مـــن مليون تلميذ أعلنـــت وزارة التربية نجاحهـــم جميعا بعد 

تعذر إجراء الامتحانات النهائية بسبب إضراب مدرسيهم.

بالمئة من طلبة جامعة الكويت يتقبلون اســـتخدام برامج 
التواصـــل الاجتماعي في التعليـــم، بينما يتقبل 50 بالمئة 

منهم فقط استخدام التطبيقات التعليمية البحتة.

مؤسسة تشارك معهد غوتة الألماني في مبادرة {لا لجيل 
ضائع} عبر تعليم اللغة الألمانية للأطفال اللاجئين بهدف 

توفير فرص التعلم والعيش في ألمانيا.

للطالب العربي الحق في تلقي خدمة تعليمية بمستوى المعايير العالمية

الرياضة نشاط تربوي يصقل مواهب التلميذ وينمي قدراته البدنية والفكرية

سياســــــات التعليم في الدول العربية تشــــــكو نقائص عديدة ما جعلها عاجزة عن تحقيق 
ــــــم في النهوض بالموارد البشــــــرية وفي تحقيق التنمية الشــــــاملة  أهــــــداف التربية والتعلي
لهذه الدول من خلال توفير خريجين على مســــــتويات عالية مــــــن الكفاءة والمعرفة تمكنهم 
ــــــد البلدان العربية تبحث عن  من منافســــــة نظرائهــــــم في الدول المتقدمة. هذا ما جعل عدي

استراتيجيات كفيلة بإصلاح سياسات التعليم العربية بشكل عام ومشترك. 

[ ثقافة الجودة مطلوبة في جميع مراحل العملية التعليمية [ التنمية العربية الشاملة رهينة توحيد خطط إصلاح التعليم
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ضــــرورة  أكــــدوا  العــــرب  الخبــــراء 
التعليميــــة  الأنظمــــة  توحيــــد 
العربية لبناء إستراتيجية موحدة 

تركز  برامجها  على النتائج

◄

الوطــــن  فــــي  التربويــــة  النظــــم 
الإصــــلاح  إلــــى  تحتــــاج  العربــــي 
والتطوير، تماشيا مع  والتجديد 

مستجدات العصر

◄

استخدام الإنكليزية بدل الفرنسية كفيل بتصويب مسار التعليم المغربي

البحرين أول دولة عربية تدخل محو الأمية البدنية في مناهجها

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ دعت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (ألكسو) إلى تعزيز 

حضور الأنشطة المسرحية في البرامج 
والمؤسسات التعليمية العربية، 

وإلى تطوير المسرح المدرسي، وذلك 
بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون مع 

الهيئة العربية للمسرح.

◄ دشن وزير التعليم السعودي 
الأسبوع الماضي أكبر مقر للاختبارات 

المحوسبة في العالم بجامعة الملك 
سعود في الرياض. ويأتي هذا 

المشروع في إطار توفير مقرات دائمة 
لتقديم الاختبارات على الحاسب الآلي.

◄ وقعت وزارة التربية الكويتية عقدا 
مع شركة تقنية لأول مشروع وطني 

يهدف إلى إدخال التكنولوجيا لطلبة 
ومعلمي المرحلة الثانوية، ووصف 
وزير التربية والتعليم العالي هذا 

المشروع بأنه أضخم مشروع يخدم 
القطاع التعليمي بدولة الكويت.

◄ افتتحت أمس في اليابان أول 
مدرسة ثانوية افتراضية في العالم 
للتعليم عبر الإنترنت، حيث يشارك 

الطلبة في الدروس بشخصيات رسوم 
متحركة ولا يحضرون إلى المدرسة إلا 

مرة واحدة كل ستة أشهر للامتحان.

◄ أعلنت شركة ”أمريكانا“ عن توقيع 
اتفاقيتين مع وزارتي التربية والتعليم 

والتعليم العالي في مصر لتعزيز 
وترسيخ ”التعليم التبادلي“ عن طريق 
الدمج بين التعليم النظري والتدريب 

العملي.

◄ أعلن تنظيم داعش بالموصل، 
الأحد، فتح باب التعيينات على 

”الملاك الدائم ضمن ديوان التعليم“، 
فيما وصفت وزارة التربية العراقية 

تلك التعيينات بأنها غير قانونية 
وبأنها غير ملزمة تجاه المنتدبين لا 
في التنظيم الإداري ولا في الرواتب.

باختصار



} ســياتل (الولايات المتحدة) - أذعنت شركة 
أمازون الأميركية للضغوط المســـتمرة بشأن 
الشـــفافية في ما يتعلق بالطلبات الحكومية، 
وأصدرت للمـــرة الأولى تقريـــرا بعدد طلبات 
البيانـــات التـــي تلقتها من حكومـــة الولايات 
المتحدة، لتكشف للعامة مزيدا من المعلومات 
حول مدى اســـتجابتها لطلبات تسليم بيانات 

عملائها للقضاة ووكالات إنفاذ القانون.
ولم يســـبق لشـــركة التجارة الإلكترونية، 
التي تدير أكبر شـــركة عامـــة لخدمات البنية 

التحتيـــة الســـحابية فـــي العالـــم أن 
أصـــدرت هذا النوع مـــن التقارير، 

الـــذي غالبـــا ما يصـــدر مرتين 
فـــي الســـنة، علـــى الرغم من 
مـــن  المتكـــررة  الانتقـــادات 
للحريات  الأميركـــي  الاتحاد 
المدنية ومجموعة الدفاع عن 
الحقـــوق الرقمية ومؤسســـة 

الحدود الرقمية.
التقارير  هـــذه  أصبحت  وقد 

أداة لتوفيـــر مزيد مـــن المعلومات 
للعامـــة في أعقـــاب تســـريبات المتعاقد 

الســـابق مع وكالة الأمن القومـــي الأميركية، 
حكومـــة  أن  كشـــف  الـــذي  ســـنودن،  إدوارد 
الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، كانت 

تستهدف بيانات المستخدمين وتخزنها.
ويذكـــر تقرير ”أمازون“ أن الشـــركة تلقّت 
813 مذكرة اســـتدعاء خـــلال المدة الممتدة ما 
بيـــن الأول مـــن يناير و31 مايـــو 2015، وأنها 
اســـتجابت منها لـ 542 مذكرة. كما أنها تلقت 
25 أمر تفتيش، واســـتجابت لـ 13 منها. وبلغ 
عـــدد الطلبات من الحكومـــات خارج الولايات 

المتحدة 132 طلبا.
وقال ســـتيفن شـــميت، الرئيس التنفيذي 
لأمن المعلومات في قسم الحوسبة السحابية 
”أمازون ويب سيرفيســـيز“، إنّ ”الشركة تدرك 
مـــدى اهتمام العمـــلاء بالخصوصيـــة وأمن 
البيانـــات، ولذلـــك علينا تحســـين أدائنا في 
خصـــوص هذا الأمـــر، وتقديم صـــورة دقيقة 

للعملاء حيال قضايا الخصوصية والأمن“.
وأشـــار شميت، حســـب ما أورد موقع ”ذا 
نيكست ويب“، إلى أن ”أمازون“ لم تشارك أبدا 

المثير للجدل التابع  في عمل برنامج ”بريزم“ 
لـ”وكالة الأمـــن القومي“، بل تحـــدّت مذكرات 
استدعاء الحكومة الأميركية، وفازت من خلال 
إصدارها قرارات حماية الخصوصية للعملاء، 
وهـــي أيضا ضغطت على الكونغرس لتحديث 

قوانين الخصوصية.
وأضاف شـــميت أن ”الشركة تقدّم للعملاء 
خدمة التشفير القوي، حتى يتمكنوا من إدارة 
مفاتيـــح التشـــفير الخاصة بهـــم“، لافتا إلى 
يعارضـــون قانونا ينص  أنهم في ”أمازون“ 
ويمنـــع تقنيات الأمان والتشـــفير، 
التي سيكون لها تأثير إضعاف 
والنظـــم  المنتجـــات  أمـــن 
والخدمات أو استخدامات 
العملاء، ســـواء كانوا من 
المستهلكين الأفراد أو من 

زبائن القطاع التجاري.
يُشـــار إلـــى أن تقارير 
الشـــفافية تكشـــف عن عدد 
تتلقـــى فيها  التـــي  المـــرات 
الشركات طلبات لبيانات العملاء 
من الهيئات الحكومية، مثل استدعاء 
أوتفتيش، فضلا عن عـــدد المرات التي تذعن 

فيها الشركة لهذه الطلبات.
وتأتـــي ”أمـــازون“، التي تتمتع بســـمعة 
جيدة لحفظ بيانات أعمالها بســـرية، متأخرة 
عـــن باقي الشـــركات فـــي قائمـــة متزايدة من 
كبرى شـــركات التقنية والاتصالات الســـلكية 
واللاســـلكية التي تقوم الآن بالكشف عن هذه 
التقاريـــر، منهـــا ”فايســـبوك“ التـــي أصدرت 

تقريرها الأول في أغسطس 2013.
وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت مؤخرا 
تحقيقا مع قســـم أعمـــال الكتـــب الإلكترونية 
الخاص بشـــركة أمازون لتحديـــد ما إذا كانت 
الشـــركة تســـتغل ســـلطاتها للاحتكار ومنع 

الشركات الأخرى من منافستها.
والتحقيـــق جـــرى لجمع عقـــود ”أمازون“ 
مـــع الناشـــرين، ومـــن المفتـــرض أن يوضح 
أن الشـــركة قدمـــت أفضل العـــروض لهم دون 

احتكارها على متجر الشركة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية 
الأوروبيـــة، فإن هناك شـــرطا يثير القلق، لأنه 

يمكـــن أن يعيق المنافســـة في ســـوق الكتب 
الإلكترونية.

”وفـــرت  الصحفـــي،  البيـــان  فـــي  وورد 
’أمازون‘ مشـــروعا تجاريا ناجحا، حيث قدمت 
للمســـتهلكين خدمة شاملة، بما في ذلك الكتب 
الإلكترونية. وتحقيقنـــا لا يتعلق بذلك، وإنما 
من واجبنـــا التأكد من أن ترتيبـــات ’أمازون‘ 
مع الناشـــرين لا تضر المستهلكين، من خلال 
منـــع غيرهم من موزّعي الكتب الإلكترونية من 
الابتكار والتنافس بشـــكل فعّال مع ’أمازون‘. 
ستظهر تحقيقاتنا إذا كانت هذه المخاوف لها 

ما يبررها أم لا“.
ويأتـــي التحقيـــق بعـــد أســـابيع فقط من 
تحقيـــق آخر انهارت فيه صـــورة أمازون أمام 
المفوضيـــة الأوروبيـــة بعد أن اشـــتبهت في 

الشركة بتجنبها دفع الضرائب.
وكانـــت الشـــركة العملاقة التـــي تمارس 
نشـــاطها التجـــاري مـــن خـــلال الإنترنت قد 
واجهـــت تحقيقا من جانـــب الجهات المنظمة 
للأعمـــال التجاريـــة بالاتحـــاد الأوروبي، في 

ما يتعلق بممارســـاتها الســـابقة التي تتمثل 
فـــي تســـجيل مبيعـــات التجزئة التـــي تقوم 
بهـــا في الدول الأوروبية مـــن خلال فرعها في 

لوكسمبرغ فقط.
لكن ”أمازون“ ذكرت أنها بدأت في الإفصاح 
عـــن مبيعاتها في العديد من الدول الأوروبية، 
وبذلك أنهت هذه الممارسة بتسجيل مبيعاتها 
في دولة لوكســـمبرغ فقط والتي تتميز بفرض 

معدلات ضريبية منخفضة.
وقالت في بيان لها إنـــه اعتبارا من الأول 
من مايـــو الماضي بدأت الشـــركة في الإعلان 
عـــن إيراداتها من خلال فروعها الموجودة في 
بريطانيـــا وألمانيا وأســـبانيا وإيطاليا، كما 

تعمل على فتح فرع لها في فرنسا.
وقال متحدث باســـم الاتحاد الأوروبي إن 
هذه الخطوة لن تؤثر علـــى التحقيق الجاري 
الـــذي بدأ فـــي أكتوبـــر 2014 ضـــد ”أمازون“ 
ولوكســـمبرغ بســـبب وجود مميزات ضريبية 
غير عادلة. وقالت الســـلطات المســـؤولة عن 
حمايـــة المنافســـة وقتذاك إن فـــرع ”أمازون“ 

الأوروبـــي دفـــع حقـــوق امتيـــاز مســـتقطعة 
ضريبيـــا لكيـــان قانوني آخر في لوكســـمبرغ 

ليس خاضعا لضريبة الشركات.
وأضـــاف أن الســـلطات الضريبية وافقت 
علـــى تحديد حجم مبيعات ”أمازون“ الخاضع 
للضرائب في لوكسمبورغ. وقال متحدث باسم 
مفوضية الاتحاد الأوروبي لشـــؤون المنافسة 
مارغريتا فيســـتاجر في رد فعـــل للإعلان من 
جانب ”أمازون“، ”إن هذه التغييرات السارية 
لا تؤثـــر علـــى التحقيق الـــذي يجريه الاتحاد 
الأوروبـــي في ما يتعلق بالميزة التي يمكن أن 
تكون ’أمازون‘ قد حصلت عليها في الماضي“.

[ الشركة تعارض قانونا يمنع تقنيات الأمان والتشفير [ تقارير الشفافية توفر مزيدا من المعلومات بعد تسريبات سنودن
للمرة الأولى تصدر شركة أمازون للتجارة عبر الإنترنت، تقرير الشفافية وتذكر تفاصيل 
طلبات البيانات التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تؤكد حرصها 

على سرية البيانات لعملائها ودفاعها عن حق الخصوصية.

أمازون تحت إدارة جيف بيزوس تتمتع بسمعة جيدة لحفظ بيانات أعمالها بسرية

أمازون ترضخ للضغوط وتكشف حجم الطلبات الحكومية لبيانات عملائها

الثلاثاء 2015/06/16 - السنة 38 العدد 189950

ميديا
{الصحفيون ليســـوا مميزيـــن عن باقي المواطنيـــن، ومطالبهم 
ليســـت فئوية، ولكن الحديث عن حرية الصحافة يمثل الحديث 

عن حرية الرأي العام}.
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{عمـــل الصحفيـــات فـــي الغالـــب يقتصـــر علـــى الأخبـــار والتغطيـــة 
الميدانيـــة، ونادرا ما نجـــد صحفيات يتقلدن مهام رئاســـة التحرير أو 

إدارة الشأن الصحفي داخل المؤسسة}.
خولة شباح
صحفية تونسية

{حرية الرأي والتعبير تتعرض اليوم لمخاطر كبيرة وهذه الحرية 
لا تخص الصحفييـــن فقط، وإنما كل النقابات الحقوقية والقوى 

السياسية والمجتمع}.
عبدالباري طاهر
نقيب الصحفيين السابق في اليمن

813
مذكرة استدعاء تلقتها 

الشركة ما بين الأول من يناير 
و31 مايو 2015، استجابت 

منها لـ 542 مذكرة

} ينطلق العمل الإعلامي من مواثيق وقيم 
تسهم في تنمية المجتمعات وترسيخ لحمتها 

ويصبح الضمير الإعلامي هو المعيار، وما 
ميثاق الشرف الإعلامي إلا بوصلة تنظم 

مسار هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك.
لكن السؤال هو هل لهذه المصطلحات 
من وجود أمام بعض من ينشئون القنوات 

الفضائية ومن يمولونها ومن يديرونها 
اليوم؟ وهل قرأوا بنودا محددة عليهم الأخذ 

بها كدليل ومنهاج عمل قبل أن يطلقوا العنان 
لأخبارهم وبرامجهم؟

الاضطراري  لاشك أن الالتزام الوحيد – 
– هو ذلك الالتزام بما تحدده إدارة القمر 

الصناعي من حقوق مالية واعتبارية، ولولاها 

لما كانت هنالك بنود قانونية ولا أخلاقية 
تحكم العملية برمتها وإلا كيف نفسر هذا 

الاستسهال في إطلاق الفضائيات حتى صار 
الفضاء العربي مزدحما بهذا الكم الهائل 

منها، فهل يحتاج المواطن العربي حقا إلى 
هذا العدد الكبير الذي قارب الألفي قناة 

فضائية؟ وهل تتوفر عمليات مسح تكشف عن 
جمهور هذه القناة أوتلك؟ كم هي أعدادهم؟ 
وأين يتواجدون؟ وما هي الرسالة الإعلامية 
التي يتلقونها من مشاهدتهم  الفضائية؟
تلك الأسئلة في باطنها أسئلة أخرى 
لا يملك أحد الإجابة عليها لسبب بسيط 

هو غياب الدراسات المسحية التي تحدد 
الجدوى من هذه الفضائية أو تلك، وما هي 

النتائج التي حققتها إعلاميا، ولهذا بقي 
الأمر أسير من يملك ومن ينفق من ملايين 
على هذه الفضائيات التي تزعق ليل نهار 

ويختلط فيها الغث بالسمين.

هنالك حقائق بديهية يقوم عليها العمل 
الإعلامي وهي في الحقيقة أخلاقيات توجب 

قدرا من الالتزام تجنبا لأي آثار مؤذية 
للمجتمعات ولمعتقداتها وثقافاتها وما إلى 
ذلك، ولكننا صرنا نشهد خلاف ذلك تماما، 

فضائيات تنكل ببعضها وتترصد بعضها ولا 
شغل لها إلا تسجيل برامج وأخبارا تعرضها 

القناة الخصم لغرض تفنيدها وتكذيبها 
والسخرية منها، ولعل السؤالين اللذين 

يفرضان نفسيهما هما ما الجدوى من كل هذا 
العمل؟ وما الفائدة التي سيجنيها المشاهد 

وهو يتلقى هذا الركام اليومي؟
في واقع الأمر إن هي إلا صورة أخرى 

ووجه آخر من الصراعات السائدة في عالمنا 
العربي اليوم غير منفصلة عنها، فكما أن 

هنالك خصوما في السياسة فإن هنالك 
خصوما في الإعلام يجب ترصدهم ومراقبة 

خطابهم وتفنيده كلما وجدت الفضائية 

لذلك سبيلا. في وسط ذلك وجدنا أن تلك 
المساحات الكثيفة للبث بكل ما تعنيه من 
إنفاق صارت مساحات سائبة لا يضبطها 

ضابط ولا تحكمها خطة ورؤية إعلامية 
واضحة، بل هي اجتهادات يومية ينتج 

بعضها بعضا حسب ما هو متوفر في سوق 
الصراعات والمماحكات وزيادة درجة حرارة 

الخصومة.
وسيعاد السؤال مجددا، ترى إلى أي حد 

ستلتزم هذه الفضائية أو تلك بميثاق الشرف 
الإعلامي والضمير الإعلامي لاسيما وأن 

هنالك خطابا إعلاميا صرنا نسمعه فيه كثير 
من التدليس والمبالغة لا لشيء إلا لغرض 
استقطاب جمهوره وتهييجه عاطفيا، ذلك 

الجمهور الذي يراد له أن يكون رقما هائما 
يوفر للفضائية رضى زائفا بأن لها جمهورا 
ولو كانت عائلات العاملين في الفضائية هم 

الجمهور لا غير.

فضائية تبحث عن ضمير مهني
طاهر علوان

} واشــنطن - وجه رئيس لجنـــة الكونغرس 
الأميركـــي للعلاقـــات الخارجيـــة، أد رويـــس، 
وبعض الأعضـــاء بمن فيهم لجنـــة الميزانية 
رســـالة شـــديدة اللهجـــة إلـــى جيفري شـــيل 
رئيس شـــبكة الإعـــلام الأميركية الــــ ”بي بي 
جي“، وطالبوه بإلغـــاء القرار القاضي بوقف 
عمـــل إذاعـــة العراق الحـــر الداعمـــة لقضايا 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان والمعارضة 
للنظـــام الإيرانـــي وتدخلاتـــه فـــي المنطقـــة 
العربيـــة. وأعربوا خلال الرســـالة عن ”قلقهم 
الشـــديد“ حيال القرار الذي وصفوه بـ ”قصير 

النظر“.
وكانت شـــبكة الإعـــلام الأميركيـــة (تأتي 
مخصصاتها مـــن الكونغرس)، قـــد قررت في 
فبراير الماضي، وبضغط من اللوبي الإيراني، 
إيقاف عمل إذاعة العراق الحر ودمجها بإذاعة 
”سوا“ التي تُسمى في بعض المناطق العربية 
”إذاعة البـــوب“ لتخصصها فـــي إذاعة أغاني 

البوب الأميركية والعربية.
وفي وقت سابق أصدرت منظمات المجتمع 
المشـــرقية  للمجموعـــات  التابعـــة  المدنـــي 
والعربية والشعوب غير الفارسية في أميركا، 
بيانات أفادت فيها بأن قرار إيقاف الإذاعة جاء 

بضغط من اللوبي الإيراني في أميركا، بسبب 
لنشـــاطات منظمات حقوق الإنسان  تغطيتها 
للشـــعوب غير الفارسية والمعارضة الإيرانية 
ونشاطات المجتمعات المشرقية والعربية في 
الولايات المتحدة المعارضة لسياســـات نظام 

الملالي التوسعية في المنطقة العربية.
ووفق مصادر مطلعة فإن ”اللوبي الإيراني 
بواشنطن أراد إدخال قرار الإغلاق بعد نجاح 
الضغوط، بالســـرعة الفائقة وكأمر واقع ومن 
وراء الكواليـــس، ودون معرفـــة المصادر ذات 

الشأن في الكونغرس“.
وعلى هذا الأســـاس بادرت شـــبكة الإعلام 
الأميركيـــة بتعميـــم قـــرار الإلغاء علـــى طاقم 
الإذاعييـــن المخضرميـــن العامليـــن في إطار 
”إذاعة العـــراق الحر – إذاعـــة أوروبا الحرة“ 

بالعاصمة التشيكية ”براغ“.
ويبـــدو أن تحـــرك الكونغـــرس جـــاء على 
خلفية رســـائل ومطالبـــات منظمات المجتمع 
المدني العربية فـــي الولايات المتحدة، حيث 
أصدرت المجموعة المشرقية في بيان صحفي 
مشترك الاثنين 23 مارس الماضي، اتهمت فيه 
اللوبي الموالـــي لإيران، وكذلك لوبي الإخوان 
المســـلمين بالتلاعـــب ببيروقراطية الولايات 

المتحدة لإغلاق ”إذاعة العراق الحر“ وطالبت 
بإلغاء القرار.

كمـــا أرســـلت منظمـــات الشـــعوب غيـــر 
الفارســـية في إيران رســـالة إلـــى الكونغرس 
الأميركـــي في أبريل الماضـــي، طالبت خلالها 
بالتدخـــل العاجـــل لوقـــف القـــرار القاضـــي 

بإسكات صوت إذاعة العراق الحر.
وجاء في بيان منظمات القوميات الإيرانية 
بأن الإذاعة كان لها دور بارز ومهم بما يتعلق 
بطـــرح قضايا الأقليات الدينيـــة والعرقية في 
الشـــرق الأوســـط، وبالأخص قضايا الشعوب 
غير الفارســـية والأقليات المضطهدة بإيران، 
ولـــذا فإن قرار إســـكات صوت إذاعـــة العراق 
الحـــر جاء بضغـــوط من قبل لوبيـــات النظام 

الإيراني في واشنطن.

وأضاف أن محـــاولات اللوبيات الإيرانية 
الدكتاتـــوري  الإيرانـــي  بالنظـــام  المرتبطـــة 
التأثير على ذوي الشـــأن في الإدارة الأميركية 
وشـــبكة ”بي بي جي“ لإســـكات إذاعة العراق 
الحر لم تفلح في الماضي، وذلك بسبب تدخل 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لدعم وإســـناد 
الأقليات ومدافعي حقوق الإنســـان والحريات 

والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وتابع البيان ”نطالب بالتدخل السريع من 
قبل الكونغرس الأميركي لوقف القرار القاضي 
بإســـكات صـــوت إذاعـــة العراق الحر وســـد 
الطريـــق أمام اللوبـــي الإيرانـــي والجماعات 
المواليـــة للنظـــام الإيراني، التي تســـعى إلى 
تكميم الأفواه وعدم نقل الصورة المأســـاوية 
وانتهاكات حقوق الإنســـان التي يتعرض لها 
والأقليات  والنساء  والصحفيون  الناشـــطون 

العرقية والدينية على يد النظام في طهران.
إننا ندرك بأن مـــا أغضب اللوبي الموالي 
لنظام الملالـــي هو فضح إذاعـــة العرق الحر 
لانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان التي يمارســـها 
نظام طهران ضد شـــعوبه وكذلك تدخلاته في 
المنطقة العربية ونشـــر التطرف والإرهاب من 

خلال دعم الميليشيات الطائفية التابعة له“.

الأوروبيـــة أطلقت  المفوضيـــة 
تحقيقا مـــع أمـــازون لتحديد ما 
إذا كانت تســـتغل ســـلطاتها 

للاحتكار ومنع منافستها

◄

اتهمت  أمــيــركــيــة  مــنــظــمــات 
ولوبي  لإيـــران  الــمــوالــي  اللوبي 
إذاعــة  بالتآمر لإغــلاق  الإخــوان 

العراق الحر

◄

نواب أميركيون يطالبون بعودة إذاعة العراق الحر
◄ توفي أول أمس الصحفي جون 
كارول، الذي ينسب له الفضل في 
استعادة مصداقية صحيفة لوس 

أنجلس تايمز، وقاد الصحيفة 
للحصول على جائزة بوليتزر ١٣ مرة، 
جراء إصابته بمرض يسبب ضمورا 

في المخ“.

◄ رصدت وزارة الإعلام الفلسطينية 
– المكتب الإعلامي الحكومي – 

الانتهاكات والاعتداءات على حرية 
الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين 
وسجلت ٣٥ انتهاكا من قبل الاحتلال 
الصهيوني وجهات فلسطينية أخرى 

خلال شهر مايو الماضي.

◄ بدأت نقابة الصحفيين العراقيين 
الاثنين، احتفالاتها بمناسبة عيد 

الصحافة العراقية، في ذكراها 
السادسة والأربعين بعد المئة، 

حيث أعلن عن انطلاق أول صحيفة 
”الزوراء“ في بغداد العام ١٨٦٩.

◄ ناشد نشطاء من المجتمع المدني 
بمدينة درنة الليبية وسائل الإعلام 
المحلية والأجنبية تغطية ما يحدث 

في مدينة درنة ونقله هذه الفترة، 
وأضافوا أن بعض المؤسسات 

الإعلامية الداعمة للإرهاب هي التي 
تنفرد بنقل أخبار موجهة.

◄ هاجمت لجنة التحقيق في 
سقوط الموصل في العراق، وسائل 

الإعلام التي تنتقد عملها، ووصفتها  
بـ”الداعشية“، وفيما أكدت إنجاز ٩٠ 

بالمئة من تقريرها، أشارت إلى أن 
النتائج ستعلن قريبا.

◄ درست لجنة الإعلام النيابية 
اللبنانية في جلستها أمس اقتراح 

القانون الرامي إلى تعديل قانون 
المطبوعات واقتراح القانون المتعلق 

بقانون الإعلام.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} لنــدن - قـــال الأميـــر الوليد بـــن طلال أحد 
المســـتثمرين الأوائل في تويتر إنـــه يعتقد أن 
الرئيـــس التنفيـــذي المؤقت للشـــركة يجب ألا 

يستمر في المنصب بسبب التزاماته الأخرى.
واختير جاك دورســـي -المؤســـس المشارك 
لتويتر- لإدارة الشـــركة يوم الخميس بصورة 
مؤقتـــة بعد إعـــلان الرئيـــس التنفيـــذي ديك 
كوســـتولو اســـتقالته التي ســـتصبح سارية 

المفعول اعتبارا من أول يوليو.
وقال الوليد في مقابلة مع فاينانشال تايمز 
”جاك لديه شركة أخرى باســـم سكوير وهو ما 
يتطلب الكثير من الاهتمام والعمل هناك طوال 
الوقـــت. لذلك أعتقد أن جاك دورســـي موجود 

بشكل مؤقت“.
تويتـــر  أن  الســـعودي  المليارديـــر  يـــرى 
يحتاج إلى ”قائد تكون لديه خبرة واســـعة في 
التســـويق، يضع ضمن أولويّاته كسب الموقع 
لمستخدمين جدد. وليس على القائد الجديد أن 

يتمتّع بمعرفة تقنية كبيرة“.
وبدأ الوليد الاستثمار في تويتر عام ٢٠١١ 
بمبلـــغ ٣٠٠ مليـــون دولار من ثروتـــه الخاصة 
وأموال شـــركة (المملكة القابضة) وهي شـــركة 

الاستثمار التي يملك معظم أسهمها.
وقال دورســـي يـــوم الخميس إنـــه لا يفكر 
”بالمـــرة“ فـــي البقـــاء فـــي منصـــب الرئيـــس 
التنفيذي بشكل دائم لأن البحث عن رئيس دائم 
بدأ بالفعل وإن كان لم يستبعد تولي المنصب.

وفـــي نفس المقابلـــة، تطرّق بـــن طلال إلى 
التغييرات الجديدة في شركة ”فوكس“ (يمتلك 
٧ في المئة من أســـهمها)، بعـــد الإعلان عن نيّة 
روبرت  الأســـترالي/الأميركي  الإعـــلام  عملاق 
مـــردوخ التنحّي عـــن إداراتها بشـــكل جزئي، 

وتسليم دفّة القيادة لولديه جيمس ولاكلان.
وقال الوليد ”تولّي جيمس إدارة الشـــركة 
أمر حسّاس جداً بالنســـبة لفوكس، لكي تعبر 
التحـــوّلات الطارئة فـــي ســـاحة الميديا. وهو 
رجل الميديـــا الجديدة“. وأضـــاف ”العالم كلّه 
الآن ينتقل من التلفزيون، إلى وســـائط جديدة 
للبـــثّ، وجيمس هو الرجل المطلوب لإدارة هذه 

العمليّة“.
واعتبر مراقبون ذلك إشارة لترشيح الوليد 

لجيمس مردوخ لقيادة تويتر.
وتقول الصحيفـــة البريطانيـــة، إن الأمير 
الوليد كان بشـــكل كبير الســـبب وراء صعود 

نجم جيمس مردوخ.
وإلى جانب دورسي، تشمل قائمة المرشحين 
لخلافـــة كوســـتولو، أنتوني نوتـــو، المصرفي  
الذي التحق بتويتر في السنة الماضية، وكانت 
مهمته أن يجعلها أقرب فهما بالنسبة إلى وول 
ســـتريت. ومنذ ذلك الحين تولى مســـؤوليات 

أخرى.
وتضـــم أيضـــا آدم بـــين، رئيـــس تويتـــر 
للإيـــرادات العالميـــة، وهـــو مشـــهور بكونـــه 
شخصية اجتماعية، وقد جاء من شركة فوكس 

قبل خمس سنوات.

} الرياض – بعـــد عام حافل بالفتن والخطب، 
آن لهـــم أن ينعموا بعطلة مريحـــة.. هذا حال 
مشـــايخ يتخفون من القيظ والحـــر في ”بلاد 

الكفار الباردة“.
وفي هذا الســـياق دشن مغردون هاشتاغا 
ســـاخرا على تويتر بعنوان #حملة_لسفر_
إلى  فيـــه  دعـــوا  المشـــايخ_للديار_الباردة 
إرســـال رجال الدين إلى بلاد الفرنجة لقضاء 

رمضان والتصييف هناك.
وكتـــب مغـــرد ”نحـــن نصبـــر علـــى الحر 
والرمضاء والسموم ولكن لن نستطيع الصبر 
على رؤية المشايخ يتأففون من الحر والقيظ“.

وقال آخـــر ”واجبنا الحفـــاظ على الثروة 
القوميـــة لـــذا أدعوكم للمســـاهمة في الحفاظ 

على عقول المشايخ والدعاة“.
وأصبـــح رجال الدين حريصـــين على عدم 
تســـريب أماكن ســـفرهم وقضـــاء عطلهم بعد 

الحملات التويترية الهازئة منهم.
ويســـعى الهاشتاغ إلى كشـــف ما يسميه 
بعضهـــم التناقضـــات الفاخرة التـــي يتخبط 
فيها الشـــيوخ، فهم وفق بعضهم ”يرفهون عن 
أنفســـهم ويقضون رمضان في بلاد الكفار ثم 
يدخلـــون حســـاباتهم على تويتـــر ليحرضوا 

الشباب على الجهاد“.
 ومن الشيوخ الذين أعلنوا عن سفرياتهم 
هذا العام السعودي عائض القرني الذي نشر 
يـــوم ١١  يونيو صـــورة له فـــي الطائرة على 
حســـابه على تويتر مرفقة بتغريدة جاء فيها 
”فـــي الطريـــق إلى وارســـو (بولنـــدا) لافتتاح 
المركـــز الإســـلامي هنـــاك في ضيافة الشـــيخ 

عبداللطيف الفوزان“.
ونقل مغـــردون تغريدات عـــن رجل الدين 
عبدالعزيز الســـدحان بتاريخ ٨ يونيو الجاري 
على حســـابه على تويتر جاء فيها ”اســـتودع 
الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، أسافر 
غدا إلى لندن“. وغرد أيضا ”من بشـــائر الخير 
كثرة المسلمين في الغرب واحترامهم لبعضهم 
وحرصهم على ســـماع العلم وتقيدهم بالنظام 

هنـــاك مما يعكس صورة حســـنة عنهم“، وفق 
تعبيـــره. ونشـــر مغـــردون صورة لما يســـمى 
”برنامج إحيـــاء رمضان في إيطاليا“ يشـــارك 
فيـــه شـــيوخ تجـــاوز عددهـــم ١٤ شـــيخا من 
الســـعودية والكويت. وتساءل مغرد ”ما بالهم 
لا يحيون ليالي رمضان في الصومال مثلا“؟

وكتب مغرد ”هل ســـمعتم أن هؤلاء ذهبوا 
إلـــى الدعـــوة في أفريقيـــا والمناطـــق الفقيرة 
فيهـــا.. قلنـــا وســـنكرر القول هؤلاء مشـــايخ 

الاستعراض“.
وســـخر مغرد ”إسلام فتاة شقراء خير من 
١٠٠ عبد أفريقي“. وقال آخر ”الكفار يسافرون 
إلـــى دول إســـلامية فقيرة للمســـاعدة وتجار 

الدين يسافرون إلى دول كافرة للنقاهة“
وكتـــب مغـــرد ”من نتائـــج دعوتهـــم،  أن 
أصبحـــت مســـاجد الشـــيعة يلفهـــا طوق من 

الحواجز الإسمنتية“.
وســـخر مغرد ”انتبهـــوا لا تموتوا هناك.. 
ربما تدخلون النار“، مذكرا بفتوى لعضو لجنة 
المناصحة في السعودية عبدالله السويلم حرم 

فيها السفر إلى ”بلاد الكفار نهائيا“.
وقال السويلم إنه يخشى على من مات في 
بلاد الكفار أن يدخل النار، مضيفا ”أن الذهاب 
إلـــى الخـــارج محرم شـــرعا إلا فـــي الحالات 
القصوى وبشـــروط“. وكتب مغرد ”ســـبحانك 
ربي جميع مدرســـي الدين أيام الصبى كانوا 

يحاضرون فوق رؤوسنا عن حرمة السفر“.

وكتب مغرد ”أيام فقرهم يحرمون الســـفر 
لبـــلاد الكفـــار إلا بشـــروط، والآن يزاحمـــون 

الأمراء في أرقى فنادق أوروبا“.
وقـــال آخر ”كل صيـــف يبثـــون برامجهم 

ومواضيعهم عن الزهد والفقراء من أوروبا“.
وقالـــت مغـــردة ”هنا يحرمـــون الاختلاط 
والابتعاث وكشـــف الوجه وهناك يستمتعون 

مع أسرهم بمنتجعات وأسواق الاختلاط“.
وفي نفس السياق كتبت إحداهن ”سافر يا 
شيخ ومتع ناظريك وعد إلينا تنكر عمل المرأة 
وتهز كتفيك واحكي لنا قصة الغرب الســـعيد 

واضرب محوقلا يديك“.
وألقى مغردون باللائمة على من أســـموهم  
”القطيـــع“ مؤكديـــن ”ليس ذنبهـــم أن الأغبياء 

يصدّقونهم“.
ولهؤلاء متابعون أوفياء وجيوش ”أشداء“ 
على تويتر لا يصدقون إلا ما يقوله شيوخهم، 
فلحوم العلماء مســـمومة، يمطرون مخالفيهم 
بكل لأنواع الشـــتائم وتبقى الشـــتيمة الأكثر 

رواجا وفق ساخرين ”العريفي تاج راسكم“.
وقال مغرد جازما ”لا تسلم عقلك وتتبع“.

وأضاف آخر ”هل تذكرونهم قبل ســـنتين، 
عندما حضوا الشـــباب على السفر إلى سوريا 
للجهاد، ثم ذهبوا يمتطون الخيول في تركيا“؟
وكان أبرز الداعين إلى الجهاد حينها رجل 
الدين الســـعودي محمـــد العريفي الذي زمجر 
وأرعـــد في مصر زمـــن الرئيس المعزول محمد 

مرسي ثم شـــوهد في اليوم الموالي في المطار 
حازما حقائبه متوجها إلى لندن.

وسخر مغردون حينها من العريفي ”شيخ 
الشـــباب يجاهـــد فـــي البيكاديلـــي، أحد أهم 
الميادين الســـياحية في العاصمة البريطانية، 

ويرمي الشباب في محرقة سوريا“.
ولم تعرف وجهـــة العريفي هذا العام بعد 
أن حظـــرت بريطانيا العام الماضي دخوله إلى 
أراضيهـــا. وتهكم مغـــردون ”بريطانيا تحرم 

العريفي من وجهته المفضلة“.
كما ضجت شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بصـــور وفيديوهات لرجال ديـــن بينهم  نبيل 
العوضـــي ومحمد العريفـــي وعائض القرني 

يتمتعون في تركيا.
وانتشـــر فيديو لعائض القرني يستعرض 

مواهبه الشعرية على ظهر الخيل.
وفي هذا السياق كتب مغرد ”إن #تجارة_
الوهم تتجاوز تجارة المخدرات وتهريب النفط 

والأثار فالأرباح. أصلا هي.. مخدر وأثار“.
وكتب آخر ”التجـــارة بالدين هي التجارة 
الرابحة فهي تمكن من أرصدة بالملايين وخدم 
وحشم وقصور وسيارات وفلاشات والصيف 
في منتجعات الغرب، متسائلا، هل هؤلاء دعاة 

أم ممثلون محترفون“.
مـــن جانـــب آخـــر كتب مغـــرد ”ســـافروا 
واســـتمتعوا بالحياة وإذا رجعتم لا تضيقوا 

على الناس وكأنكم لم تسافروا قط“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

ليبياتونس

تابعوا

@Sabah_Nahi  
إياك ان تمـــد بصرك خلف حدود 
الحلـــول، الحلول  وطنك لتتلقف 
الناجحة دوماً مـــن الداخل لأنها 
تحكمه  الخـــارج  وأعمـــق،  ابقي 

مصالحه لا غير.
******

@yaraa_lol  
نحفظـــه.   أن  يجـــب  مصطلـــح 
وتعنـــي  الكليبتوقراطيـــة: 
باليونانيـــة حكومة الحرامية أي 
الحكومة التي تســـتخدم السلطة 

لسرقة موارد البلد.
******

@m_roudan  
مجموعة الكفـــاءات العراقية من 
علماء ومثقفين ومبدعين لا محل 
لها في العراق ولا تخدمه بسبب 

الظروف الراهنة.
******

@ateka_shobbar  
للشـــيعة و الســـنة العراقيين: لا 
تعولوا على ايران والســـعودية، 
مصالحهمـــا،  تُريـــدان  فهمـــا 
تمسكوا بالعراق فلن يفيدكم أي 

بلد آخر ان ضاع العراق منكم.
******

@AmeerBAlaasam  
يـــزداد  الاداري  الفســـاد  معـــدل 
بســـرعة مضاعفـــة عـــن ســـرعة 
الانتاج العراقي وابسط دليل ان 
اول متهم بســـقوط ثلـــث العراق 
بيـــد داعش هو الفســـاد الاداري 

العراقي.

@AlyaaGad  
لو كنت معجبا بشخص على تويتر 
كل ما يجب أن تفعله هو أن تقابله 

شخصيا. وسينتهي الإعجاب.
******

@vsahaybv  
الركيزة الأساسية التي يقوم عليها 
الفكـــر المتعصب دينيـــا الاصطفاء 
والفوقية وإقصاء الأخر ومناهضة 

الحريات الشخصية.
******

@nadim_shimi  
وبعد اقل مـــن يومين تتحول مصر 
بقـــدره قادر مـــن ارض الكنانة إلي 

ارض الكنافة.
******

@DeDe_Lucka  
بمنطق  الشـــارع  بتعـــدي  النـــاس 
لو إنت راجل دوســـني والســـواق 

بمنطق لو إنت راجل عدي.
******

@nabilelhalfawy  
إلى حين عـــودة الجمهور للملاعب 
لـــم لا نعمم فكـــرة مـــلء المدرجات 
بجانـــب  الأهلاويـــة  بالمجنديـــن؟ 
الزمالكاويـــة. علـــى فكـــرة.. علـــي 

أيامنا في المدرجات كنا هكذا.
******

@Ahmed_Abrass  
مـــن فتـــره أتعامـــل مـــع المصالح 
الحكوميـــة المصرية. بـــدأت أحس 
اني احد أبطال الأساطير الاغريقيه 
أحارب وحوش أسطورية وأتحدى 

الالهة.

@nadiachaabane  
فلا عاش في تونس من خانها ولا 

عاش من ليس من جندها.
******

@Haykel7  
عون الحرس الذي استشـــهد في 
ســـيدي بوزيد كان ذاهبا لحراسة 
مركز امتحانات... بينما المعلمون 

والأساتـذة مضربون!!
******

@photos_laf  
التونســـية  المدينـــة  مطماطـــة 
الأغرب عالميا.. بيوتها وســـكانها 

ومتاجرها كلها تحت الأرض!! 
******

@hakim1zed  
في النهار يبيع لحم الحمير وفي 
اســـلام  التراويح.  يصلـــي  الليل 

معتدل.
******

@jpsd
من حق ومن واجب وزارة التربية 
اقتطاع أجـــور المعلمين المضربين 
الى حد العودة المدرســـية القادمة 

. فلوس الشعب.
******

@douaapray  
رفرف يا علم و اقهر أعداءك لديك 
جند تحـــت غطائك هبوا لنصرتك 
ودفعـــوا دماءهم لاجـــل ان تبقى 
شـــامخا منيرا بضيائك #يحيا_

الوطن.
******

@RAFRAFI_MED   
أليـــس غريبـــا أن تتزامـــن أعمال 
الإرهاب مع احتدام الاحتجاجات 
ذات الطابع الإجتماعي؟! ما ســـر 
هـــذا التحالـــف الموضوعـــي بين 

الإرهاب والسلطة؟!

@HaiderAlAbadi
حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي

@tounsiahourra  
القطن الســـوري (من أجود أنواع 
القطن) يصنع في مصانع تقع في 
مناطـــق تحت ســـيطرة داعش ثم 
يدخل السوق التركية ويباع دون 
Mوصل حتى لا يبقى أي إثبات. ٦

******
@bashar__asad  

ما هو الاســـتخدام المقبول دوليا؟ 
برميل قبـــل الفطور أو برميل قبل 

وجبة العشاء؟ 
******

@3anzehWalo6aret   
ترمـــي  أن  المقبـــول:  الاســـتخدام 
الحـــي بعشـــرات البراميـــل دفعة 
واحـــدة فتســـوى الأرض ويموت 
الجميع وتتجنب تكرار الجريمة. 

******
@Kramersson  
بشـــار يقاتل بشراســـة في الثعلة 
وذلك لانها مـــن القرى القلائل في 
ســـوريا التي يســـتطيع ان ينطق 

اسمها من دون صعوبات.
******

@EmanAlhariri1  
كميـــة البراميل التي تســـقط على 
درعـــا وقراها هـــذه الفترة مخيفة 

جداً! ينوي حرقها كلياً.
******

@eyad1949  
إيران ســـتقاتل في ســـوريا حتى 
آخر علـــوي ودرزي وإســـماعيلي 
ومسيحي.. بعض أدعياء الإسلام 

يساعدون المخطط الطائفي!

eyad1949  
جريـــدة إيران في لبنان تتكلم عن 
للدروز  إســـرائيلي  أمـــان"  "حزام 
في ســـوريا، ثـــم تتهـــم جنبلاط 
بمنع التضامن الشعبي مع دروز 

إدلب!! تآمر فظيع!
******

@wddahaladab  
فعليـــا ليـــس مـــع #حزب_اللـــه 
فـــي تدخلـــه الســـوري، وتوقيعه 
على اعـــلان النوايا مـــع القوات 
اللبنانية قد يكون مخرجا له حين 

يسقط الأسد.
******

 @mouafac  
الســـعودية لـــن تقبل بـــان يكون 
رئيـــس لبنـــان المقبـــل مقربا من 
المحـــور المعادي لهـــا. وإيران لن 
تســـمح بان يصل الى الرئاســـة 

شخص يعتبر هزيمة لها.
******

 @hani_fahs  
هـــذا البلـــد لا تحصل فيـــه غلبة، 
ويخطـــئ من يعتقد أنـــه إذا غلب 
فريق ما نســـبيا يغلـــب بالمطلق 
لأنه ســـيدفع ثمنا كبيرا ويدفّعنا 

بدورنا ثمنا كبيرا“. #شيعة.
******

@Hadialamine  
حـــين لا تتجـــرأ على نقـــد بعض 
موروثك الذي يكفر كل من لا يؤمن 
بمعتقدك (الإمامـــة مثلا)، فإنه، لا 
يســـعك الاســـتطالة كثيراً في نقد 

الآخرين لتكفيرهم إياك.

مصر

مع اقتراب رمضــــــان ودخول الصيف بدا 
مغردو تويتر متحمسين لموسم الهجرة إلى 
#حملة_لسفر_ ونظموا  الفرنجة،  بلاد 

الحفاظ  لأجل  المشايخ_للديار_الباردة 
على قدراتهم العقلية ومواهبهم.

@tourra  
تعـــدّد "المجهولـــون"، والخطـــفُ 

واحد.
******

@Malekalshrif201  
مـــا موقـــف المواطـــن الاميركـــي 
اختراق  من  بوشاقور"  "مصطفي 

السيادة من قِبل أميركا؟
******

@sanadmshety 
هـــذا حـــال مـــن كان يبكـــي على 
قصـــف الطيران المصـــري لدرنة 
اليـــوم "لا يتكلـــم ولا يســـمع ولا 

يرى" بعد قصف ماما أميركا.
******

@youssef13129082  
علـــى  المتكلمـــون  الليبيـــون 
الشاشـــات صاروا مصدر إزعاج 
خاصـــة أولئـــك الذيـــن يعتقدون 

أنهم يقولون كلاما خطيرا.
******

@aliwahida  
مـــن يهدد مصالح الغـــرب (فقط) 
يتم اســـتهدافه علنـــا بالطائرات 
والذي يهدد مصالح الليبيين يتم 
التقاط الصور معـــه وفرضه في 

مسودة الأمم المتحدة.
******

@libyanwoman1   
فـــي  قصفهـــم  تم  مـــن  عقيـــد: 
إجدابيا ليسوا داعش بل أنصار 
الشـــريعة!! نســـى انهـــم ســـيان 

وكلهم لايعترفون بالدولة.

الوليد بن طلال لا يدعم دعاة الاستعراض في بلاد الفرنجة يتبردون

دورسي قائدا لتويتر

بعض الشيوخ أصبحوا حريصين على اخفاء وجهات سفرهم بسبب الاستهزاء بهم على الشبكات الاجتماعية

مغردون ينتقدون «القطيع» 

للشيوخ  عقله  ســلــم  ـــذي  ال

عنه  الــدفــاع  فــي  ويستميت 

على تويتر

◄

[ حملة تويترية ساخرة تنتقد تناقضات رجال الدين يمتهنون الانتقاد

أعلنت شبكة تويتر الاجتماعية، أنها سترفع عدد الحروف المسموح بها في الرسائل المباشرة من ١٤٠ إلى ١٠ آلاف حرف بحلول 

يوليو المقبل، في حين ســـتبقي على الحد المســـموح به في التغريدات في ١٤٠ حرفا كما هو معمول به حاليا. وقالت الشركة  إن 

هذه الخطوة تأتي تلبية لرغبات المستخدمين في تبادل عدد أكبر من الرسائل. 



قيس أبو سمرة

} بحـــركات منســـجمة مـــع إيقـــاع الأغانـــي 
الشعبية، كسرت الفلســـطينية هناء المصري 
(21 عاما)، قيد إعاقة السمع والنطق، وانطلقت 
إلى الشـــهرة، من خلال ممارسة الدبكة (رقصة 
فلكولورية فلســـطينية)، حتى باتت وزملاؤها 
في فرقة ”الاتصال التام“ المكونة من راقصين 

”صم وبكم“، تنافس فرق ”الدبكة“ الأخرى.
وتقـــول هناء التي أنهـــت الثانوية العامة 
وتدرس حاليا فن التصوير في كلية فلســـطين 
التقنية برام الله ”في السابق كنت أشاهد فرق 
الدبكة، وأشعر باستمتاع الراقصين وإمتاعهم 
للجمهور، لكن لم أكن أتوقع أني سأكســـر هذا 

الحاجز وأمارس ذات الدور“.
وفي قاعـــة خصصها لهم الهـــلال الأحمر 
الفلسطيني يقوم المدرب ماهر عياش بتدريب 
هناء و9 من زملائهـــا، الذين باتوا يتقنون فن 

الدبكـــة، ويقدمـــون عروضا محليـــة وعربية، 
طامحيـــن إلـــى تمثيل فلســـطين فـــي المنابر 
العالمية، متحدين إعاقتهم، مؤمنين أن ”القلب 

من يسمع وليست الأذن“.
تضيف هناء (بلغة الإشـــارة، بينما تترجم 
مختصة حديثها) ”منذ خمس ســـنوات ونحن 
نعمـــل هنا، كســـرنا الحاجز، قدمنـــا عروضا 
محلية وأخرى عربية، بات لدي الثقة بنفســـي 

وبأدائي، ونهدف إلى تطوير فرقتنا“.
وتابعت الشابة الفلسطينية قائلة ”لا فرق 
بينـــي وبين الأشـــخاص الآخريـــن. أحس بما 
أقدمه، وما أقدمه ليـــس فقط حركات معدودة، 

بل لكل منها معنى وشعور ورسالة“.
عدنـــان عبـــد اللـــه (21عاما) أحـــد أعضاء 
الفرقة، يقول بدوره ”عند تقديمنا عرضا، يظن 
النـــاس أننا لا نســـمع الموســـيقى والكلمات، 
لكننا نســـمعها بقلوبنا ونشـــعر بذبذباتها“، 
مضيفا ”نعمل بـــروح الفريق الواحد، وهدفنا 

تطوير هذه الفرقة“.
وعن شـــعوره عنـــد تقديم العـــروض أمام 
الجماهيـــر يوضـــح ”ينصب فكـــري في الأداء 
والاســـتمتاع بـــه، لا أجعـــل شـــيئا يؤثر بي، 

عيوننا سر العمل من خلال النظر للمدرب“.
وتســـتكمل لارا شـــومان (16عاما) اللوحة 
التي يخطهـــا زملاؤها قائلـــة ”الصم قادرون 
على الإبداع كغيرهم، ونحن أثبتنا ذلك، قلوبنا 

هي من تسمع وتدندن مع الأغاني“.

وأردف ماهر عياش (26 عاما)، الذي يعمل 
منذ خمس ســـنوات على تدريب الفريق حسب 
قولـــه، إن ”الفكـــرة تكمن في أن نكســـر حاجز 
الإعاقـــة، وأن يختلـــط الصـــم مـــع المجتمع، 
ولـــم تكن البداية ســـهلة، فكل عـــرض يحتاج 
إلى جهد، حيـــث بدأت التواصـــل معهم بلغة 

الإشـــارة، وشـــرح مفصل لكل أغنية، ومعاني 
كلماتها ورســـالتها، حتى يصبح لديهم معرفة 

وإحساس بها“.
ورغم ما واجهه عياش من صعوبات إلا أنه 
”مســـرور“ بما يقدمه الفريق، ويقـــول ”الدبكة 
ليســـت حركات، بل إحســـاس بـــكل تفاصيل 

العرض والموسيقى والكلمات“.
وبعد نحو العام والنصف استطاع عياش 
تقديم أول عرض لفرقته برام الله، حتى حصل 
في العـــام 2013 المرتبة الأولى على مســـتوى 
الوطـــن العربي، في المهرجـــان الثقافي الأول 

للصم بالعاصمة الأردنية عمان.
ويعمل عياش كمايسترو للفرقة، يوجههم 
بإشـــارة خاصة لكل عـــرض وحركة، ويضيف 
موضحا ”بإشارة بســـيطة يعرف كل منهم ما 
هي الرقصـــة والحركة التي ســـيؤديها، هناك 
انســـجام تام بيني وبينهم، نعمل كما العائلة 
الواحـــدة، نحس بمشـــاعرنا وهمومنا ونضع 

كل شيء جانبا خلال الأداء“.
ويأمل عياش أن تحظى فرقته، التي لا يقدم 
لها ســـوى الدعم المباشـــر من جمعية الهلال 
الأحمـــر، بالدعـــم المعنوي من قبـــل الجهات 

والمؤسسات الفلسطينية الأخرى.
ويطمـــح الرجـــل إلـــى أن يحلـــق بهم في 
مختلف دول العالم كاسرا حاجز الإعاقة، التي 
لـــم تحد من إبداعاتهم، كما يأمل في تأســـيس 
فرقة من الصم والبكم من صغار السن، حسب 
قوله. ولعياش ”شـــعور خـــاص تجاه الصم“، 
على حد تعبيره كون والده وشـــقيقه ”من ذات 

الفئة“.
من جانبها تقول منســـقة الفرقة أســـمهان 
عصفـــور ”واجهنـــا صعوبـــات كبيـــرة خلال 
العمـــل، وبذل المـــدرب والفريق جهدا شـــاقا 

للوصل إلى ما نحن عليه اليوم“.
وتشـــدد السيدة التي تعمل كمدرسة للصم 
التابعة لجمعية  في مدرســـة ”الاتصال التام“ 
الهلال الأحمر الفلسطيني، على أن ”الإعاقة لم 

تكن يوما حاجزا للإبداع“. 
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{ماغنا كارتا} أول وثيقـــة تفرض على ملك إنكليزي من تحقيق كانـــت الـ

مجموعـــة مـــن رعاياه مـــن البارونات فـــي محاولة للحـــد من نفوذه 

وحماية امتيازاتهم قانونيا.

تحصلت فرقة {الاتصال التام} المكونة من راقصين فلســـطينيين {صم 

وبكم}  في العام ٢٠١٣ على المرتبة الأولى على مســـتوى الوطن العربي، 

خلال المهرجان الثقافي الأول للصم بالعاصمة الأردنية عمان.

{الماغنا كارتا} أو {الميثاق الأعظم} تجربة قانونية مهمة   تعـــد الـ

عززت الديمقراطية في بريطانيا، كما اســـتفادت منها الكثير من 

الدول الغربية خاصة تلك التي طبقت القانون الإنكليزي.

} لندن - انضم البرلمان البريطاني لجماعات 
في أنحاء البلاد فـــي تنظيم حفلات يوم الأحد 
الماضي للاحتفال بالذكرى الـ800 لإقرار ماغنا 
كارتـــا (الميثـــاق الأعظم) الـــذي يضمن وجود 

علاقة جديدة بين الملك ورعاياه.
وتم تنظيـــم أكثر من 250 حفل شـــاي، بما 
فـــي ذلك حفـــلات وفعاليـــات في هونـــغ كونغ 

وباكستان وأماكن أخرى.
وانضـــم مئات الأشـــخاص إلـــى فعاليات 
خاصة بهذه المناســـبة فـــي مكتبات ومتاحف 
ومقرات حكومـــات محلية وقصـــور تاريخية، 
وحتى في مدخل كاتدرائية سالزبوري بإنكلترا 

التي ترجع إلى 900 عام.
وتـــم خـــلال الفعاليات مناقشـــة عـــدد من 
القضايا مثل الحقوق والسياســـة، بما في ذلك 
مناقشـــة التوازن بين الخصوصية الشخصية 
والأمن العام في تشارتويل، منزل عائلة رئيس 

الوزراء الأسبق ونستون تشرشل.
وقـــال رئيس مجلـــس العمـــوم البريطاني 
جون بيركو ”ماغنا كارتا تجســـد مبادئ عززت 
تأسيس الديمقراطية البرلمانية بالإضافة إلى 
النظام القانوني فـــي المملكة المتحدة وحول 

العالـــم“. وتوجهـــت الملكـــة إليزابيـــث أمس 
الاثنين إلـــى رونيميدي، على بعد 30 كيلومترا 
غرب لندن لحضور مراســـم الاحتفالات صحبة 

زوجها الأمير فيليب وحفيدها الأمير ويليام.
وفي أرجاء المعـــرض المبهر الذي نظمته 
المكتبـــة البريطانيـــة بهذه المناســـبة، يلحظ 
الزائـــر براعة العرض، المدعـــم بالمخطوطات 
والوثائـــق، والمـــواد البصريـــة والســـمعية، 
والمؤلفات المهمـــة التي صدرت حول الماغنا 
كارتـــا. حالـــة اســـتدعاء للماضـــي فـــي قالب 
معاصر، فيه اقتفاء لسيرة هذا العهد القانوني 
التأسيسي، وممارسة النقد الإبداعي للتاريخ، 
دون شـــعور بخجـــل، أو رغبـــة فـــي تجميـــل 

مستعار.
ويرجع للميثاق الفضل في إلهام المصلحين 
الديمقراطييـــن في بريطانيا وغيرها من الدول 
ومن بينهم مهاتما غاندي في الهند. وتأثر بها 
توماس جيفرســـون في كتابة إعلان الاستقلال 
عام 1776، وإعلان الحقـــوق عام 1791، وارتكن 
إليها دعاة الاستقلال من الاستعمار البريطاني 
في العديد من أجزاء الإمبراطورية التي وصفت 
يوما بأنها لا تغرب عنها الشـــمس، إلى حد أن 
إدارة المســـتعمرات في الحكومـــة البريطانية 
ألغت عام 1947، الاحتفـــال بالوثيقة في أنحاء 
الساســـة  يســـتغلها  لا  حتـــى  الإمبراطوريـــة 

المحليون في نضالهم من أجل الحرية.
أمـــا في بلادها -أي بريطانيا- فقد تحولت 
إلـــى وثيقـــة مهمـــة يشـــار إليها فـــي النضال 

القانوني، وفي الحد من سلطة الملك، وأحيانا 
فـــي مواجهـــة البرلمان نفســـه. وصار اســـم 
الـ“ماغنـــا كارتـــا“ علـــى الأبنيـــة، والملابس، 
والشـــوارع، بما فيها أكواب الشـــاي والقهوة، 
بما يجعله ركنا ثابتا في الثقافة العامة، وليس 

فقط القانونية.
يذكر أنه تم تبني ماغنا كارتا في 15 يونيو 
1215، عندمـــا وقع الملك جون على الميثاق في 

رونيميدي بالقرب من لندن.
وتمنح الفقرة الأكثر شـــهرة فـــي الميثاق 
حق الحصول على العدالة والمحاكمة العادلة 
”لجميع الأحـــرار“، على الرغم مـــن أنه في عام 
1215 كان معظـــم البريطانيين مـــن القرويين، 

الذيـــن يخضعـــون لملاك الأراضـــي، لذلك 
لـــم يكونوا يعـــدون من الأحـــرار، وفقا 

للقانون.
وينـــص البند الأول علـــى أن تكون 

الكنيســـة في إنكلترا حـــرة أي حرة 
من التدخلات الملكية بشؤونها، 

في حين يحصر البند الثاني 
بالتدقيق  الملـــك  حقـــوق 
والواجبات  بالغرامـــات 
الماليـــة للنبـــلاء عندما 
بعد  أراضيهـــم  تســـلم 

وفاتهم إلى ورثتهم.
البنود  وأصبحـــت 
هذه أو أخرى شـــبيهة 
بهـــا ما يســـمى اليوم 
بحقوق الإنســـان، وما 
زالـــت أصداؤها تتردد 

فـــي الإعـــلان العالمـــي 
ولكنها  الإنسان،  لحقوق 

تأتي في نهايـــة الـ“ماغنا 

كارتا“، إذ ترد في بداية المســـتند البنود التي 
تعني كاتبي المستند أي الأساقفة والنبلاء.

وتؤكد الوثيقة، التي تحتوي على 63 مادة، 
أنه في غياب سيادة القانون لا يمكن أن تسفر 
جهود أي دولـــة لتعزيـــز الديمقراطية عن أي 
نتيجة، أو إرســـاء أي شـــكل من أسس ازدهار 

الدول.
ولم تكن الماغنا كارتا أول ميثاق للحد من 
سلطة الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر 
للحريات صـــدر في عام 1100 وتأثـــر به تأثرا 

مباشرا في عهد الملك هنري الأول.
 وضاعت النســـخة الأصلية مـــن الـ“ماغنا 
والتي تحمل ختـــم الملك جون منذ  كارتـــا“ 
وقـــت طويـــل، لكن هـــذه النســـخة التي 
حفظـــت في ســـاليبزبوري، هي واحدة 
من أصل أربع نســـخ تـــم توزيعها على 

البلدان عام 1215.
بســـرعة،  وأصبحت الـ“ماغنا كارتا“ 
ومـــا زالـــت حتـــى يومنا هذا، وســـيلة 
اختبار للحريات للقرون الوســـطى، 
كما كانـــت أداة ضغط حادة لأنها 
أجازت للنبلاء استخدام القوة 
إلى  جـــون  الملـــك  لإعـــادة 
الخط المستقيم في حال 
أظهر أي تقاعس في 
الإيفـــاء ببنودها.
ت  حتـــو ا و
عام  وثيقـــة 
علـــى   1215
قســـم كبير 
الآن  يسمى 
بالبند رقم 16 (الوثيقة الأصلية 
لم تكـــن مقســـمة إلـــى بنود). 

وبناء على هذا القســـم تأسســـت لجنة من 25 
بارونا لهم أن يجتمعوا في أي وقت وأن يلغوا 
ســـلطة الملك إن خالـــف أحـــكام الميثاق وأن 
يجردوه من قلاعه وممتلكاته لو استدعى الأمر 
ذلك، بناء على إجراء قانوني عرف بالمصادرة 
فـــي العصور الوســـطى ولكنه وللمـــرة الأولى 
يطبـــق على حاكـــم. بالإضافة إلى هـــذا، فعلى 

الملك أن يقسم بالولاء لتلك اللجنة.
بلغ انعدام الثقة بيـــن الطرفين مبلغه، فما 
كان الذي ســـعى البارونات خلفـــه إلا الإطاحة 
بالملـــك، ولم يكـــن المطالبة بالميثاق ســـوى 
حيلـــة. كان البند رقم 16 تحديا بالغا لســـلطة 
جـــون كملك حاكم. فتوقف عـــن العمل بموجبه 
فور خروج البارونات مـــن لندن. وكذلك البابا 
انســـنت الثالـــث أبطل مـــا ســـماه بالاتفاقية 
المخزيـــة والمهينـــة المفروضـــة علـــى الملك 
بالتهديـــد والقوة. ورفـــض أي مطالبة بوضع 
قيـــود على تصرفات الملـــك قائلا إن ذلك يحط 
مـــن كرامـــة جون. فـــكان يراها إهانة لســـلطة 
الكنيســـة التـــي يخضع لها الملـــك والأراضي 
البابويـــة من إنكلتـــرا وأيرلنـــدا. كذلك خلّص 
البابا الملك جون من القسَم الذي يوجبه طاعة 
الاتفاقيـــة، وأدرك المتمردون أن الملك جون لن 
مطلقا فأخذوا بالسعي  تقيده الـ“ماغنا كارتا“ 
إلى استبداله بملك جديد. ولم ينقذ الوثيقة إلا 

وفاة الملك جون المفاجئة.

ثمانية قرون مرت على صدور وثيقة الـ“ماغنا كارتا“، التي تحتفل بها بريطانيا، تشــــــاركها 
فــــــي ذلك العديد من دول العالم، بوصفها تجربة قانونية مهمة في تاريخ الإنســــــانية، وإن 

كانت بريطانية المنشأ.

{ماغنا كارتا} استدعاء للتاريخ في قالب معاصر احتفالات بريطانيا بالـ

[ وثيقة غيرت وألهمت العالم من غاندي ووصولا إلى مانديلا  [ ميثاق مهد الطريق أمام الحريات وحقوق الإنسان

فرقة {الاتصال التام} تقدم عروضا احترافية بعد 5 أعوام من التدريب

البريطانيون يحتفلون بالذكرى الـ800 لإقرار ماغنا كارتا ملهمة الدستور الأميركي عرض مدعم بالمخطوطات والوثائق والمواد البصرية والسمعية

المحرومون  الفرقة  أعضاء  يتفاعل 

الدبكات  مع  والنطق  السمع  من 

عن  عوضا  بقلوبهم  والموسيقى 

آذانهم

◄

جون بيركو:

ماغنا كارتا عززت 

الديمقراطية البرلمانية 

في بريطانيا وحول العالم

توماس جفرسون:

كل ما يتطلبه الطغيان 

للوجود هو بقاء ذوي 

الضمير الحي صامتين

لا يســــــمعون ولا ينطقون، لكنهم يقدمون عروضا راقصة على إيقاعات الدبكة الفلسطينية 
الشــــــعبية أمام الجمهور يتمايلون ويقرعــــــون بأقدامهم جدران إعاقتهــــــم، ليبرهنوا أنهم 

قادرون على تحديها.

فلسطينيون يقرعون بأقدامهم جدران إعاقتهم على إيقاعات الدبكة

ي
لبريطانيين مـــن القرويين،

ن لملاك الأراضـــي، لذلك 
ون من الأحـــرار، وفقا 

الأول علـــى أن تكون 
ترا حـــرة أي حرة 
كية بشؤونها،
بند الثاني
بالتدقيق
واجبات 
عندما 
بعد  م 

م.
لبنود
بيهة
ليوم
وما

تتردد 
لمـــي 

ولكنها 
لـ“ماغنا 

والتي تحمل ختـــم الملك كارتـــا“ 
وقـــت طويـــل، لكن هـــذه النس
حفظـــت في ســـاليبزبوري، ه
من أصل أربع نســـخ تـــم توز

.1215 البلدان عام
وأصبحت الـ“ماغنا كارتا“
ومـــا زالـــت حتـــى يومنا هذ
اختبار للحريات للقرون ا
كما كانـــت أداة ضغط ح
أجازت للنبلاء استخ
ج الملـــك  لإعـــادة 
الخط المستقي
أظهر أي ت
الإيفـــاء
ا و
وث
15
ق
ي
(الوثيق 16 بالبند رقم
لم تكـــن مقســـمة إلـ



يمينة حمدي

} لم يتمكن قانون تجريم ”الزواج القســـري“ 
مـــن الحد مـــن ظاهـــرة الإجبار علـــى الزواج 
المنتشرة في أوساط أثنيات معينة بالمجتمع 

البريطاني.
وعلـــى الرغم مـــن مضي عـــام تقريبا على 
تطبيق القانون الذي يجيز معاقبة الأشخاص 
الذين يجبـــرون غيرهم على الـــزواج، فإنه لم 
يصدر حتى الآن سوى حكم قضائي وحيد في 

قضية زواج بالإكراه بالمملكة المتحدة.
وكانت المحاكـــم البريطانية في 

الســـابق تعتمد علـــى النصوص 
فـــي  المتضمنـــة  والإجـــراءات 
قوانيـــن الأطفـــال والهجرة من 
أجـــل حمايـــة ضحايـــا الزواج 

بالإكراه.
وحثت صحيفة ”الاندبندنت“ 

المحاكـــم البريطانية على إصدار 
مزيـــد مـــن الأحـــكام القضائية ضد 

الضالعين في قضايا الزواج بالإكراه.
واســـتنكرت التعـــلات التـــي تســـتند إلى 
”الفـــروق الثقافيـــة“ ببعـــض المجتمعات من 

أجل تبرير الظاهرة والقبول بها كأمر واقع.
وأشارت إلى أن ضحايا الزواج بالإكراه لا 
يحصلون على الدعم الـــلازم وتخذلهم الدولة 

كما العائلة.
واتهم تقرير ســـابق أعدته وزارة شـــؤون 
والســـلطات  والهيئات  والمـــدارس  الأطفـــال 
التربويـــة المحلية بالتقصير في الاســـتجابة 
لنداءات الضحايا، والفشـــل فـــي التدخل في 
الوقـــت المناســـب من أجل منـــع وقوع بعض 

حالات الزواج الإجباري.
وأشـــار إلى أن بعض المدارس والهيئات 
التربوية لا تقر بوجـــود حالات زواج بالإكراه 
لديهـــا، وتصـــر علـــى وصفها بأنهـــا ”قضية 
ثقافية“، لأنها تخشـــى رد الفعـــل العنيف من 
قبـــل بعـــض الشـــخصيات والرمـــوز القوية 

والنافذة في الأقليات والجاليات المحلية.
ولكن الخبراء والمختصيـــن يقدّرون عدد 
حـــالات الـــزواج الإجباري فـــي بريطانيا بـ10 
آلاف ســـنويا، رغم أنه من المســـتحيل عمليا 
معرفـــة عدد الحالات بالضبـــط، لأن الكثير من 

الضحايـــا لا يجـــرؤون على طلب المســـاعدة 
خوفا من مواجهة عائلاتهن.

وأشـــاروا إلى أن فصل الصيف هام جدا، 
لأن هنـــاك أدلة كبيـــرة على اســـتغلال بعض 
العائـــلات للعطلة المدرســـية لإجبـــار البنات 

والأبناء على الزواج خارج بريطانيا.
وكانت وحدة الزواج القسري في بريطانيا 
التي تدار بشكل مشترك بين وزارتي الداخلية 
والخارجية قد تعاملت في عام 2013 مع حالات 
معظمهـــا من جنوب آســـيا، منها نحو 82 
بالمئة من النساء، و18 بالمئة من 
الرجال، بينما مثل الأشخاص 
الذين تقـــل أعمارهم عن 15 

سنة نحو 15 بالمئة.
وشـــملت تلك الحالات 
دولـــة   74 مـــن  ضحايـــا 
مختلفة، تتعلق 43 بالمئة 
منها بباكستان، و11 منها 
تخـــص الهنـــد، و10 بالمئة 

تخص بنغلاديش.
أن  حقوقيون  ناشطون  ويؤكد 
الظاهرة أكثر اتســـاعا وتعقيدا في الدول 
الناميـــة، وخاصة منها العربية والإســـلامية، 
التي ما زال فيها واقع حقوق الطفل والإنسان 
بصفـــة عامة مغايرا للصـــورة التي تحاول أن 
تظهر بها بعض الـــدول، بعد أن أكدت العديد 
من التقارير تصدرها عالميـــا لظاهرة تزويج 

الأطفال.
وأشـــاروا إلى أن ظاهرة الزواج القســـري 
تتركز خاصة في العراق ومصر والســـعودية 
واليمـــن وإيران، وغيرهـــا من البلـــدان التي 
تتحكـــم فيها نظم عشـــائرية تقليديـــة تعتبر 

نضوج المرأة بلوغا لها.
وقـــال علمـــاء اجتمـــاع إن زواج الأطفـــال 
في بعـــض الدول يعتبر من الأمور الشـــائعة، 
وخاصـــة في الأســـر الفقيـــرة، التـــي تحاول 

البحث عن مخرج من أزماتها المالية.
وأوضحـــوا أنه رغم التـــزام 50 دولة العام 
الماضي بالقضاء علـــى زواج الأطفال بحلول 
عـــام 2020، وإعلان الاتحاد الأفريقي عن حملة 
لمدة عامين لإنهاء هذه الممارسات، فإن الآلاف 
من الأشـــخاص ما زالوا إلى اليـــوم يجبرون 

على الزواج بشريك لم يختاروه.

وكشـــفت منظمـــة ”غرلـــز نـــوت براديس“ 
(فتيات لا زوجات) غيـــر الحكومية التي تضم 
450 منظمة من المجتمـــع المدني من 70 دولة 
أن نحـــو 10 بالمئـــة من النســـاء فـــي العالم 

يتزوجن قبل سن الـ18.
وأوضحت أنـــه إذا لم يتـــم التحرك وفعل 
شيء الآن فإن عدد الفتيات القاصرات اللواتي 
ســـيتم تزويجهن بالقوة بحلـــول العام 2050، 

سيبلغ 1.2 مليار فتاة.
وأكدت أن في البلـــدان النامية يتم تزويج 
فتـــاة واحدة مـــن أصل ثلاث فتيات قبل ســـن 
الـ18، وفتاة واحدة من أصل تســـع قبل ســـن 

الـ15. 

وحســـب منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـيف)، فإن 11 بالمئة من الفتيات على 
مســـتوى العالم، يتزوجن قبـــل الوصول إلى 
ســـن الـ15، مما يعرضهن للعديد من المشاكل 

الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وتمثل الأعـــراف والتقاليد عقبة في طريق 
كل المشاريع الإصلاحية لمنظومات التشريع 
المعنيـــة بالحد من ظاهـــرة الزواج المبكر في 

الكثير من الدول العربية.
وحذر الأطباء مما يمكن أن يسببه الزواج 
المبكـــر للقاصـــرات وأطفالهـــن من مشـــاكل 
صحية، جســـدية ونفســـية. وأكد خبراء علـم 
النفـــس أنه قـــد يصيب الفتيـــات الصغـيرات 

بأمراض نفســـية مختلفة، نتيجة عدم تفهمن 
لمـــا يعنيه الـــزواج والمســـؤولية الأســـرية، 
مشـــيرين إلى أن الزيجات القســـرية تعد أحد 
أهم أســـباب التفكك الأســـري فـــي العديد من 

المجتمعات.

} جنيف  - أشـــارت دراســـة حديثة أنجزتها 
منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي 
لمكافحـــة عمل الأطفـــال إلى أن نحـــو 20-30 
بالمئـــة مـــن الأطفال فـــي الـــدول ذات الدخل 
المنخفض يكملون انتقالهم من المدرســـة إلى 
العمل قبل ســـن الــــ15 عاما، وأن نســـبة أكبر 

منهم تترك المدرسة قبل بلوغ هذا السن.
وكشفت الدراسة التي حملت عنوان ”التقرير 
العالمـــي لعمل الأطفـــال 2015: تمهيد الطريق 
أن الشباب الذين  نحو العمل اللائق للشباب“ 
أثقـــل العمل كاهلهم وهم أطفال هم دائما أكثر 
عرضة لقبول العمل لصالح الأســـرة دون أجر 

أو العمل في وظائف متدنية الأجور.
وأوضح غـــاي رايدر المدير العـــام لمنظمة 
العمل الدولية قائلا ”تبين دراســـتنا الجديدة 
أهمية اتباع منهجية لسياسات متسقة تعالج 
قضيتـــي عمل الأطفـــال ونقص فـــرص العمل 
اللائقة للشـــباب. فإبقاء الطفل في المدرســـة 
وتلقيه لتعليم جيد إلى أن يبلغ على الأقل السن 
الأدنـــى للعمل يحـــدد مصير حياتـــه بالكامل. 
وهي الســـبيل الوحيدة له ليكتســـب المعارف 
والمهارات الأساســـية الضروريـــة لمزيد من 

التعلم ولحياته العملية المستقبلية“.
وتناولت الدراســـة تحدييـــن مزدوجين هما 
القضـــاء على عمـــل الأطفال، وضمـــان العمل 
اللائق للشـــباب. واســـتقصت الدراســـة التي 
نفّـــذت في 12 دولـــة، المهن التـــي يعمل فيها 
حاليا بالغـــون كانوا يعملون وهـــم أطفال أو 

تركوا المدرسة مبكرا.
وتمثلـــت النتائـــج الرئيســـية للدراســـة في 
عمـــل الطفل مـــع انخفاض تحصيلـــه العلمي 
وانخراطـــه لاحقـــا كبالـــغٍ فـــي مهـــن لا تلبي 

المعايير الأساسية للعمل اللائق.
بالإضافة إلى تدني احتمال حصول من يترك 
المدرسة مبكرا على وظيفة مستقرة، وهو أكثر 

عرضة للبقاء خارج عالم العمل كليا.
كما نبهت الدراســـة إلى وجود نسبة كبيرة 
من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 

عامـــا في بلدان عديدة تعمـــل في مهن صنّفت 
علـــى أنهـــا خطرة أو من أســـوأ أشـــكال عمل 

الأطفال. 
وأكـــدت أن العاملين في أعمـــال خطرة أكثر 
عرضة لترك المدرســـة قبل بلوغ السن الأدنى 

القانوني للعمل.
وأوصت الدراســـة بالتدخـــل المبكر لإيقاف 
الأطفال عـــن العمل وإعادتهم إلى المدرســـة، 
فضلا عـــن اتخـــاذ إجـــراءات تســـهل انتقال 

الشباب من المدرسة إلى فرص عمل لائقة.
وشـــددت على ضرورة إيـــلاء اهتمام خاص 
بالشـــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 
عاما ويعملون في أعمـــال خطرة والذين يبلغ 
عددهـــم 47.5 مليون شـــاب، لا ســـيما الفتيات 

والشابات الضعيفات منهم.
وقـــال رايـــدر ”يجـــب توجيـــه السياســـات 
الوطنيـــة نحو إخراج الشـــباب مـــن الأعمال 
الخطـــرة أو نحـــو إزالـــة المخاطر مـــن مكان 

العمل“.
يذكـــر أن أحـــدث تقديـــرات منظمـــة العمل 
الدولية أشـــارت إلى أن عدد الأطفال العاملين 
فـــي العالـــم يبلـــغ 168 مليون طفـــل، وأن 120 
مليـــون طفل منهم تتراوح أعمارهم بين 5 و14 
عاما. وشددت الدراســـة على الأهمية الكبيرة 
للتدخـــل المبكر في حياة الطفل للحيلولة دون 
عمله. ويؤكد الباحثون على أن عمل الطفل في 

ســـن مبكرة يؤدي إلى حرمانـــه من الحصول 
على قدر مناســـب من التعليم. ويجعله يتحمل 
مســـؤوليات أكبـــر تفوق خصوصيات ســـنه، 
الأمر الذي يفوت عليه التمتع بمرحلة الطفولة 

مثل أقرانه.
ويـــؤدي دفع كثير مـــن الأطفال إلـــى العمل 
فـــي مهن قـــد لا تتفق مع ميولهـــم أو قدراتهم 
الجســـمانية أو العقليـــة إلـــى تأخـــر نموهم 

العقلي، والبدني، والمهني والسلوكي.
واحتـــكاك الأطفـــال بمـــن يكبرونهـــم ســـنا 
يعلمهم عادات ســـيئة وخطيرة على صحتهم 
قـــد ترافقهم إلى بقيـــة العمر، مثـــل التدخين 

وتعاطي المخدرات.
ويرتبط تفاقم ظاهـــرة عمالة الأطفال بدرجة 
تقـــدم المجتمع وتخلفه، فهـــذه الظاهرة تبدو 
أكثـــر انتشـــارا فـــي دول العالـــم الثالث على 
وجه الخصـــوص، كما أنها تختفـــي باختفاء 
المشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصادية وتتأثر 
بمـــدى احتـــرام ذلـــك المجتمع للتشـــريعات 

والقوانين المنظمة له.
ولقد أشـــارت بعـــض التقاريـــر الدولية إلى 
وجـــود هذه الظاهـــرة بكثافة في قارة آســـيا، 

تليها قارة أفريقيا وأميركا اللاتينية.
بينما تشـــير هـــذه التقارير إلـــى أن بعض 
المناطـــق تكاد تخلـــو من هـــذه الظاهرة مثل 

أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.
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[ الزواج الإجباري يقض مضجع المسلمات البريطانيات [ الأعراف عقبة في طريق القضاء على الزواج المبكر
ــــــدا في الدول العربية  حقوقيون يؤكدون أن ظاهرة التزويج القســــــري أكثر اتســــــاعا وتعقي

والإسلامية رغم محاولتها الظهور بصورة مغايرة للواقع المتردي لحقوق الإنسان.

لا الأسرة تخجل ولا المجتمع يرحم، إلى أين المفر

الكثير من الأطفال يشتغلون في مهن تفوق قدراتهم الجسدية والعقلية

مليار قاصر سيتم 
تزويجهن بالقوة عام 2050 

إذا لم يتحرك المجتمع 
الدولي للتصدي للظاهرة

1.2

ضحايا الزواج القسري تأسرهن العائلات وتخذلهن الحكومات

حذر خبراء من أن الغســـل اليومي يؤذي الشعر، حيث أنه يؤدي إلى 
تهيج الغدد الدهنية وحدوث استجابات غير مرغوبة. لذلك ينصح 

بغسله مرة كل يومين أو ثلاثة أيام.

ينصـــح المختصون المرأة ذات البشـــرة الجافة باســـتعمال حليب 
التنظيف، وعدم اســـتعمال جل التنظيف، لأنه يزيل الدهون من 

البشرة. إلا أنه يعتبر مفيدا للبشرة الدهنية.

كشفت دراســـة جديدة أنه كلما استحضر الإنسان رائحة الطعام 
الـــذي يحبه، كلمـــا ازداد وزنه. وكلمـــا كان التصـــور العقلي لهذه 

الروائح أقوى كلما ازداد مؤشر كتلة الجسم.

عمالة الأطفال تهدد المجتمعات بالتخلف

أسرة

جمال

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة تحليلية أن النساء 
اللواتي يعانين من الوزن الزائد أو 
السمنة تتزايد احتمالات إصابتهن 
بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث 
مقارنة بالنساء ذوات الوزن العادي.

◄ شددت جمعية "فارراد" الألمانية 
على ضرورة أن تصطحب المرأة 

الحامل أطعمة غنية بالغلوكوز 
معها أثناء ممارسة رياضة ركوب 

الدراجات الهوائية، بسبب إمكانية 
انخفاض نسبة السكر بالدم بفعل 
الحركة حتى مع القيادة لمسافات 

قصيرة.

◄ يوصي فريق من الأطباء ألا تزيد 
درجة الحرارة في غرفة النوم عن 
18 أو 20 درجة مئوية؛ نظراً لأن 

الارتفاع الشديد في درجة الحرارة 
قد يؤدي إلى متلازمة الموت 

المفاجئ للرضع.

◄ قالت الطبيبة الألمانية 
اختصاصي طب الشيخوخة 

كريستينا آيشلر إن المسنين عادةً 
ما يعانون من الدوار الذي قد يكون 
أثراً جانبياً لأحد الأدوية أو مؤشراً 

على نقص السوائل بالجسم.

◄ كشف باحثون أن بشرة الرضع 
أكثر عُرضة لمخاطر أشعة الشمس 

فوق البنفسجية مقارنة ببشرة 
البالغين؛ كونها رقيقة وقليلة 

الرطوبة، بالإضافة إلى عدم اكتمال 
نمو طبقة الحماية الخاصة بها، مما 

يسهل نفاذ الأشعة إليها.

◄ أظهر خبراء أن فقدان الرغبة 
الجنسية يمكن أن يظهر فجأة 

أو تدريجيا وقد ينتج، علاوة عن 
الأمراض، عن عوامل نفسية مرتبطة 

بالتوتر والضغوط أو بالعلاقة 
المعنوية بين الزوجين.

باختصار

الأرق لليلة واحدة يظهر 
علامات الشيخوخة

} كشـــفت دراســـة حديثة أشرف عليها 
باحثـــون من جامعـــة كاليفورنيا-لوس 
أنجلوس الأميركية، أن عدم النوم بشكل 
جيد لســـاعات كافية خـــلال ليلة واحدة 
يتســـبب في مشـــاكل صحيـــة ملحوظة 
ويجعل علامات الشـــيخوخة تظهر على 

الوجه.
وأوضحت النتائج التي شـــملت 29 
شـــخصا تتراوح أعمارهـــم بين 61 و86 
عاما، حصلـــوا على ســـاعات قليلة من 
النـــوم على مدار 4 ليال، أن الحرمان من 
النوم خلال ليلة واحدة قد يسرع حدوث 
عمليـــة الشـــيخوخة، ويجعـــل علامتها 
تظهر على الوجـــه والعينين، نظرا لأنه 

يحدث تلفا واضحا في خلايا الدم.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن النـــوم 
الكافي يساهم في تجنب انتفاخ العينين 
وانكماش بشره الوجه بعد الاستيقاظ، 
ويجعلنـــا نبدو بالمظهـــر الأفضل، كما 
أنه يســـاهم في تأخير ظهـــور علامات 
الشـــيخوخة في مراحـــل عمرية لاحقة، 
مشددين على ضرورة النوم بشكل كاف 
لتجنب المســـارات الحيوية التي تؤدى 

إلى الشيخوخة.
وتوصي مؤسسة النوم الوطنية في 
الولايـــات المتحدة بضـــرورة الحصول 
علـــى ما لا يقل عن 7 ســـاعات من النوم 
يوميا، والأفضل أن يكون عدد ســـاعات 

النوم بين 7 و9 ساعات.

11
بالمئة من الفتيات 

على مستوى العالم، 
يتزوجن قبل الوصول 

إلى سن الـ15

العمـــل  أثقـــل  الذيـــن  الشـــباب 
كاهلهـــم وهـــم أطفال هـــم دائما 
أكثر عرضة لقبـــول العمل لصالح 

الأسرة دون أجر

◄
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نجح المتسابق هشام خليل 

شرابي من نادي المجمع الرياضي 
البترولي، في تحطيم الرقم 

القياسي الجزائري في القفز 
بالزانة بعد مرور ٣٦ عاما، عندما 

قفز ٥٫٥٠ أمتار، خلال تجمع 
ستاهوشترموغ بألمانيا.

◄ توصل نادي الوداد البيضاوي 
المغربي، إلى اتفاق مع نادي 

حسنية أكادير للاستفادة من 
خدمات لاعب الأخير إسماعيل 

الحداد خلال الموسم المقبل، بعدما 
قدم عرضا ماليا محترما هذه المرة.

◄ أوفد مجلس إدارة نادي الزمالك 
وفدا رسميا خلال الساعات الماضية 
إلى المغرب من أجل التفاوض لضم 
كل من مهاجم نادي الرجاء المغربي 

النيجيري كريستيان أوساغونا، 
ومهاجم نادي الوداد مالك إيفونا.

◄ أكد رامي ربيعة مدافع منتخب 
مصر وفريق سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي أنه سينتظم في معسكر 
إعداد ناديه البرتغالي استعدادا 

لخوض منافسات الموسم الجديد، 
مؤكدا أنه لم يتفاوض مع إدارة 

الأهلي للعودة إليه مجددا.

◄ وقع نادي الفيصلي السعودي 
عقدا مع اللاعب فواز فلاتة وذلك 

بمقر النادي في مدينة حرمة 
بحضور فهد المدلج رئيس مجلس 

الإدارة. ويذكر أن اللاعب فواز فلاتة 
مثل أندية الهلال والرائد والعروبة.

◄ يستضيف منتخب الأردن اليوم 
الثلاثاء على ملعب الحسن في 
إربد منتخب ترينيداد وتوباغو 

في مباراة دولية ودية هي الأولى 
بين المنتخبين وتدخل في إطار 
استعداداتهما لتصفيات كأس 

العالم المقررة في روسيا عام ٢٠١٨.

الإمارات تبدأ تصفيات المونديال وآسيا عبر تيمور الشرقية
[ لبنان يتطلع إلى العودة بثلاث نقاط من لاوس

} برليــن - يســـتمر النجـــم الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش فـــي تربعه على عـــرش التنس 
العالمـــي، حيث ظل في المركز الأول بالتصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصـــادرة أمس الاثنـــين. ويحتل ديوكوفيتش 
المركـــز الأول برصيد 13845 بفـــارق كبير أمام 
السويســـري روجيه فيدرر الـــذي يمتلك 9415 
نقطـــة. ولـــم تشـــهد المراكـــز العشـــرة الأولى 
تغييـــرات عن نســـخة الأســـبوع الماضي، لكن 
الأسباني رافاييل نادال صاحب المركز العاشر 
قلص فـــارق النقاط الذي يفصله عن الكرواتي 
مارين سيليتش صاحب المركز التاسع بعد أن 

أحرز لقب بطولة شتوتغارت. 
وأحـــرز نـــادال لقبـــه الأول علـــى الملاعب 
العشـــبية منذ فوزه ببطولـــة ويمبلدون، ثالث 
البطـــولات الأربع الكبرى، عام 2010، وذلك بعد 
تغلبه على الصربي فيكتور ترويسكي الثامن 
في المباراة النهائية لدورة شتوتغارت الألمانية 
الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 642 ألف 
دولار. وهـــو اللقب الثاني له هذا الموســـم بعد 
فوزه بدورة بوينس آيرس في مارس الماضي، 
وذلك بعد 11 يوما على فقدانه لقب بطل بطولة 
فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام، 
بخسارته في الدور ربع النهائي أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش. 
كمـــا أنه اللقـــب الثالث لنـــادال (29 عاما) 
في دورة شـــتوتغارت بعد عامـــي 2005 و2007 
عندما كانت الدورة تقام على الملاعب الصلبة. 
ورفع نـــادال رصيده من الألقـــاب إلى 65 لقبا 
وعـــزز موقعه في المركز الخامـــس على لائحة 
اللاعبـــين الأكثـــر تتويجا في التاريـــخ. وقال 
نـــادال ”بالتأكيد أنا ســـعيد. هـــذا الفوز مهم 
جدا بالنسبة إلي ولاســـتعادة الثقة. أمضيت 
أســـبوعا رائعـــا“. وجـــاء ترتيـــب اللاعبـــين 
أصحـــاب المراكز العشـــرة الأولى في نســـخة 
التصنيـــف الصـــادرة عـــن الرابطـــة العالمية 
للاعبـــي التنـــس المحترفـــين أمـــس الاثنـــين 

الموافق لــــ15 يونيو 2015 كمـــا يلي: الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش في المركـــز الأول برصيد 
13845 نقطة، السويســـري روجيـــه فيدرر في 
المركز الثاني برصيـــد 9415 نقطة، البريطاني 
آندي مـــوراي في المركز الثالـــث برصيد 7040 
نقطة، السويســـري ستانيسلاس فافرينكا في 
المركـــز الرابع برصيد 5790 نقطة، الياباني كي 
نيشـــيكوري في المركـــز الخامس برصيد 5570 

نقطة، التشـــيكي توماس بيرديتش في المركز 
الســـادس برصيد 5050 نقطة، الأسباني ديفيد 
فيريـــر في المركز الســـابع برصيد 4490 نقطة، 
الكندي ميلـــوس راونيتش فـــي المركز الثامن 
برصيد 4440 نقطة، الكرواتي مارين سيليتش 
في المركز التاسع برصيد 3540 نقطة، الأسباني 
رافاييل نادال في المركز العاشـــر برصيد 3135 

نقطة.

نوفاك ديوكوفيتش نجم دون منازع

العاشر  المــركــز  ـــادال صــاحــب  ن

قلص فارق النقاط الذي يفصله 

سيليتش  مارين  الكرواتي  عن 

صاحب المركز التاسع

◄

رياضة

ديوكوفيتش دائما على عرش التنس العالمي

«بـــكل تأكيد كل لاعب في العالم يتمنـــى الاحتراف، فأنا ما زلت 

فـــي بداية حياتي وأســـعى إلى تأمين مســـتقبلي، والاحتراف حق 

مشروع والفرص قد لا تتكرر في كل مرة».

منذر أبوعمارة 
نجم فريق الوحدات الأردني

«منتخـــب مصر قادر علـــى تصدر المجموعة واســـتعادة إنجازاته، 

وأعتقد أن معدل الأعمار ونجاح هيكتور كوبر في التقريب بينهم 

سيساعدنا على النجاح».

محمد النني
 لاعب منتخب مصر

«جماهيريـــة الأنديـــة تلعـــب دورا هاما فـــي تحديد الفائـــز بالكرة 

الذهبيـــة، والحقيقـــة فـــي جائزة أفضل حـــارس فإن الكفة شـــبه 

متساوية تقريبا بين الحراس الخمسة».

أحمد الكسار 
حارس مرمى فريق الرائد السعودي

متفرقات

باختصار

} دبي - يفتتح منتخب الإمارات مشواره في 
التصفيات المؤهلة إلـــى نهائيات كأس العالم 
2018 في روســـيا وكأس آسيا 2019 على أرضه 
عندما يحل ضيفا على تيمور الشـــرقية اليوم 
الثلاثاء على ملعب شاه علم بكوالالمبور ضمن 
منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. 
ويحل منتخب فلســـطين ضيفا على نظيره 
الماليـــزي أيضا في المجموعة ذاتها. ولم تلعب 
الإمـــارات فـــي الجولـــة الأولى حســـب جدول 
مباريـــات المجموعـــة، والتـــي شـــهدت تعادل 
تيمـــور مـــع مضيفتهـــا ماليزيـــا 1-1، وفـــوز 

السعودية على فلسطين 2-3. 
وتغيب السعودية عن هذه الجولة. وتطمح 
الإمارات التي احتلـــت المركز الثالث في كأس 
آســـيا 2015 التي اختتمت فـــي يناير الماضي 
بأســـتراليا، إلى الذهاب بعيدا في التصفيات 
والتأهـــل إلـــى كأس العالم للمـــرة الثانية في 

تاريخها بعد نسخة 1990 في إيطاليا. 
ويعـــول الأبيـــض الإماراتي علـــى الجيل 
الحالـــي مـــن لاعبيه الـــذي يطلق عليـــه فريق 
الأحـــلام بعدما حقـــق نجاحـــات كثيرة تحت 
قيادة المدرب مهدي علي إن كان على مســـتوى 

المنتخبين الأولمبي أو الأول. 
ولم تكن استعدادات الإمارات لمباراة اليوم 
مثالية بعدما ســـقطت أمام كوريـــا الجنوبية 
0-3 في مبـــاراة ودية أقيمت الخميس الماضي 
في ملعب شـــاه علم الذي يستضيف مباراتها 
مع تيمور الشـــرقية حســـب اتفاق مسبق بين 

الطرفين. 
وقلل الكثيرون من تأثير الخســـارة الودية 
الثقيلة، ولا ســـيما أن مهـــدي علي عمل خلال 
اللقاء على تجربة أكبر عدد من اللاعبين الجدد 
من بينهم لاعب الوحدة الشاب محمد العكبري 
الذي يستدعى مع مدافع الشباب محمد عايض 
وحارس مرمى النصر أحمد شامبيه لتشكيلة 

المنتخب للمرة الأولى. 

وســـيعود علي مبخوت هداف كأس آسيا 
2015 إلـــى التشـــكيلة بعدما غاب عـــن مباراة 
كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وهو سيشكل 
مع أحمد خليل ثنائي خط الهجوم الذي أثبت 

فعاليته في كثير من المباريات. 
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يســـعى منتخب 
فلســـطين إلـــى العودة مـــن ماليزيـــا بنتيجة 
إيجابية بعد أن خســـر بصعوبـــة في الجولة 
الأولى أمام السعودية. وكان منتخب فلسطين 
شارك في كأس آسيا الأخيرة للمرة الأولى في 

تاريخه بعد فوزه بكأس التحدي الآسيوية.
ويتطلـــع منتخب لبنان إلـــى حصد نقاطه 
الأولى فـــي التصفيـــات الآســـيوية المزدوجة 
عندمـــا يحل ضيفا على منتخـــب لاوس اليوم 
الثلاثـــاء علـــى ملعـــب لاوس الوطنـــي فـــي 
العاصمة فيينتيان ضمـــن الجولة الثانية من 
مباريات المجموعة الســـابعة. ويلتقي منتخب 
كوريـــا الجنوبيـــة مـــع نظيـــره ميانمـــار في 

المجموعة ذاتها. 
وبعد الخســـارة أمام ضيفه الكويتي 1-0، 
بـــات منتخـــب الأرز علـــى يقين أنـــه لا مجال 
للتفريط بأي نقطة ضـــد المنتخبين الضعيفين 
في المجموعة، فلاوس تحل في المرتبة 175 في 

تصنيف الاتحاد الدولي ”فيفا“ وميانمار تحل 
في المرتبة 143. 

وتبـــدو المباراة فـــي المتنـــاول للبنان رغم 
ظروف التعب جراء السفر الطويل من بيروت 
إلى فييتنتيان، إضافة إلى الطقس الاستوائي 
الصعب خـــلال اللقاء. وجـــاءت التحضيرات 
عاديـــة، إذ عانـــى اللبنانيون فـــي اليوم الأول 
من تأخر بعض اللاعبين بســـبب مشـــاكل في 
التأشـــيرات كمـــا كان ملعـــب التمرين ســـيئا 
للغايـــة إلا أن الأمور تغيرت بعد نقل التمارين 

إلى ملعب أفضل. 
في المقابـــل يبدو منتخـــب لاوس مجهولا 
بالنســـبة إلى اللبنانيين، ويقـــود هذا الفريق 
المـــدرب الإنكليزي ديفد بـــووث الخبير بالكرة 
في الشـــرق الآســـيوي، حيث يعمـــل في هذه 
المنطقـــة منـــذ حوالي عشـــرين ســـنة، ويعول 
على لاعبي الدوري المحلي في لاوس وأبرزهم 
المهاجـــم ســـايافوتي الذي ســـجل ثنائية في 
مرمى مبانمار في الجولـــة الأولى إضافة إلى 
فيماسين في الهجوم والحارس سينغ دلافونغ 

قائد الفريق. 
وفي المباراة الثانية، تدخل كوريا الجنوبية 
غمار التصفيـــات أمام ميانمار في مهمة تبدو 

ســـهلة للشمشـــون الكوري الذي اعتاد التأهل 
إلى نهائيات كأس العالم في الدورات الماضية.
ويدخـــل العملاقان الأســـترالي والياباني 

غمار التصفيات. 
وتحـــل أســـتراليا بطلـــة كأس آســـيا 
في نســـختها الأخيرة التي اســـتضافتها 
علـــى أرضها مطلـــع العام الحالـــي للمرة 

الأولى في تاريخها ضيفة على قيرغيزســـتان 
المتواضعـــة. وارتاحت أســـتراليا في الجولة 
الأولـــى التي فـــازت فيها قيرغيزســـتان على 

مضيفتها بنغلادش 1-3. 
وتجمـــع المبـــاراة الثانيـــة بنغـــلادش مع 
طاجيكســـتان التي ســـقطت أمام الأردن 3-1. 
ونجح منتخب أســـتراليا في نيل أحد المقاعد 
الآســـيوية في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 
والبرازيـــل 2014، إذ كانت تأهلت إلى مونديال 

2006 بألمانيا عن قارة أوقيانيا. 
وانضمت أســـتراليا إلى الاتحاد الآسيوي 
منتصف عام 2006. وتســـتضيف اليابان التي 
فرضـــت ذاتها منـــذ بداية التســـعينات كقوة 
كروية بارزة في القارة الآســـيوية ســـنغافورة 
فـــي مباراة فـــي متناول لاعبيها في مســـتهل 

مشوارها بالتصفيات.

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى 
ــــــم 2018 في روســــــيا  ــــــات كأس العال نهائي
وكأس آســــــيا 2019، بإجــــــراء لقاءات قوية 
ــــــاراة المنتخب  وحاســــــمة لعل أبرزهــــــا مب
الإماراتي الذي يبحــــــث عن بداية قوية في 
المشوار الآسيوي من بوابة تيمور الشرقية.

  الأبيض الإماراتي يبحث عن انطلاقة قوية في مشوار المونديال

منتخب فلســـطين يســـعى إلى 

بنتيجـــة  ماليزيـــا  مـــن  العـــودة 

إيجابيـــة بعد أن خســـر بصعوبة 

في الجولة الأولى أمام السعودية

◄

◄ أعلنت العداءة الأسترالية سالي 
بيرسون حاملة الذهبية الأولمبية في 

سباق 100 حواجز أنها لن تشارك في 
بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في 

بكين من 22 إلى 30 أغسطس المقبل. وقالت 
بيرسون ”لقد خاب ظني، لم أنقطع عن 

المشاركات منذ 2003 وأعتقد أن هذا سوف 
يؤثر في شخصي من الناحية المعنوية 

والجسدية قبل أولمبياد 
رويو دي جانيرو العام 

المقبل“. وكانت بيرسون 
تعرضت للإصابة خلال 
سقوطها في سباق 

100 موانع الذي 
أقيم في روما 

ضمن الدوري 
الماسي 
خلال 

يونيو 
الحالي.

◄ بات غولدن ستايت ووريرز على 
بعد فوز من لقب بطل الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة بتقدمه على 
كليفلاند كافالييرز 3-2. وتقام المباراة 

السادسة اليوم الثلاثاء على أرض 
كليفلاند، وسيتوج فيها ووريرز بطلا 

في حال الفوز. أما في حال فرض 
كليفلاند مباراة سابعة حاسمة للقب، 
فإن غولدن ستايت سيحظى بأفضلية 

خوضها على ملعبه كونه تصدر الترتيب 
العام في الدور 

المنتظم. وشكلت 
المباراة الخامسة 

مسرحا جديدا 
للتنافس بين 

ليبرونجيمس 
نجم 

كليفلاند 
وغريمه 

ستيفن كوري نجم 
ووريرز.

◄ تم إيقاف أوغو نغوكو مدافعة منتخب 
نيجيريا لثلاث مباريات بسبب تدخلها 
على سمانثا كير لاعبة أستراليا خلال 

المباراة التي خسرتها نيجيريا 0-2 في 
المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات 

لكرة القدم في وينيبيغ. ولم تعاقب نغوكو 
-التي حلت كبديلة في الدقيقة -52 خلال 
المباراة بسبب هذا التصرف إلا أن لجنة 

الانضباط التابعة للاتحاد 
الدولي (الفيفا) 
فحصت المقطع 

المصور للواقعة 
لاحقا وفرضت 

عليها تلك العقوبة. 
وفي ظل احتمالات 
عدم إكمال نيجيريا 

لمشوارها في البطولة 
ستغيب نغوكو عن 

المباراة الأخيرة بدور 
المجموعات أمام 
الولايات المتحدة.

◄ يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب 
منتخب مصر أن بداية الفريق لمشوار 

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم جاءت نموذجية عقب الفوز 

على تنزانيا 3-0. وفازت مصر على 
تنزانيا بثلاثية بفضل تألق المهاجم محمد 

صلاح الذي سجل هدفا وصنع هدفين 
ليقود مصر إلى بداية قوية 

في التصفيات متصدرة 
المجموعة السابعة بفارق 

الأهداف عن نيجيريا 
التي فازت على 
تشاد 2-0 ضمن 

الجولة ذاتها. 
وأعرب كوبر عن 

سعادته بالنتيجة، 
مؤكدا أن مصدر 

سعادته يكمن في 
قدرته على رسم 

البسمة على وجوه 
جماهير الكرة 

المصرية.

◄ وضع مسؤولو نادي إنتر ميلان 
اللاعب المصري محمد صلاح على رأس 

الخطة البديلة في الانتقالات الصيفية 
الحالية وذلك في حالة رفض مسؤولو 
تشيلسي التخلي عن النجم الكولمبي 

كوادرادو الذي لم يشارك كثيرا مع 
الفريق اللندني منذ انضمامه 
إليه يناير الماضي قادما من 

فيورنتينا. وأشارت الصحف 
الإيطالية أن رحيل المدرب مونتيلا 

عن فيورنتينا جعل صلاح 
يتردد كثيرا في تمديد 

عقد إعارته مع الفريق 
وأصبح رحيله 

هو الأمر الأقرب 
للحدوث وهو ما 

دعى مسؤولو الإنتر 
لوضع صلاح على رأس 

قائمة الاهتمامات.

و و ب م و يبيغ
ة في الدقيقة -52 خلال 
ا التصرف إلا أن لجنة 

 للاتحاد

ة. 
ت
يا

طولة 
ن 
دور

بداية قوية 
صدرة 
ة بفارق

يريا 

 ،

وه 

لتأهل
ضية.
اباني

يا
ها
رة

ســـتان
لجولة

نديال

لم ي كوادرادو الذي
الفريق اللندني م
إليه يناير الماض
فيورنتينا. وأش
الإيطالية أن رح
عن فيورنت
يتردد ك
عقد
و

د
لوضع
قائمة 

والجسدية قبل أولمبي
رويو دي جانيرو ال
المقبل“. وكانت بير
تعرضت للإصابة
سقوطها في
موانع 100
أقيم في
ضمن
الماس
خلا

الدور
وشكلت

لخامسة 
جديدا
بين 

مس 

وري نجم
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الأرجنتين تحلم بالتعويض والأوروغواي تنشد البقاء في كوبا أميركا
[ منتخب باراغواي يتربص بصدارة المجموعة [ كتيبة جامايكا تتوق إلى مواصلة مفاجآتها في البطولة

} ســانتياغو - يحلـــم منتخب الأرجنتين الذي 
يبحث عـــن أول ألقابـــه القارية منـــذ 22 عاما 
إلى التعويض عندمـــا يواجه الأوروغواي في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية 
ضمـــن كأس الأمم الأميركيـــة الجنوبية (كوبا 

أميركا) المقامة حاليا في تشيلي. 
وكان منتخب التانغو، أحد أبرز المرشحين 
لإحـــراز اللقب، قد أهدر فـــوزا كان في متناوله 
في مواجهـــة الباراغواي فـــي الجولة الأولى 
عندما تقدم عليه بهدفين نظيفين قبل أن يكتفي 

بنقطة واحدة. 
وحـــذر نجم الأرجنتين ليونيل ميســـي من 
أن المواجهـــة ضـــد الأوروغواي مســـألة حياة 
أو موت بالنســـبة إلى فريقه إذا أراد مواصلة 
المشوار في البطولة، علما بأنه سجل هدفا من 
ركلة جـــزاء في المباراة الأولـــى وكان صاحب 
تمريرة حاسمة لزميله ســـيرجيو أغويرو في 
الثاني. وقال ميســـي ”أن تتقدم 2-0 ثم تنهي 
المباراة متعادلا أمر يجعلك تغضب. ســـيطرنا 
على مجريات اللعب في الشـــوط الأول وخلقنا 
العديد من الفرص وسجلنا هدفين. ثم تغيرت 
الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني عندما 

بدأ الفريق المنافس يلعب بطريقة أفضل“.
وأضاف ”يجب الاعتراف بأنه يتعين علينا 
الفـــوز علـــى الأوروغواي، هـــذا الأمر يمر من 
خـــلال المحافظة على هـــدوء أعصابنا، يتعين 
علينا تصحيح بعض الأمـــور“. وواجه مدرب 
الأرجنتين جيراردو مارتينو بعض الانتقادات 
عندمـــا أشـــرك المهاجمـــين كارلـــوس تيفيـــز 
وغونزالـــو هيغواين في ربع الســـاعة الأخير 
عندما كان فريقه متخلفا 1-2 بدل أن يزج بأحد 
لاعبي خط الوسط أو المدافعين للخروج بنقاط 
المباراة الثلاث. وقال مارتينو ”كل ما في الأمر 
أننا خســـرنا الســـيطرة على المباراة، لكن كان 

بالإمكان أن نخرج فائزين 2-5“. 
وقـــدم منتخب التانغو أداء هجوميا رائعا 
وتألق في صفوفه ميســـي وجناح مانشســـتر 
يونايتـــد أنخـــل دي ماريا، لكـــن دفاعه أظهر 
اهتـــزازا في بعـــض الأحيان اســـتغله لاعبو 
الباراغـــواي بأفضل طريقـــة ممكنة ليخرجوا 

بنقطة غير متوقعة.

طابع ثأري

تريـــد الأرجنتين تحاشـــي احتـــلال المركز 
الثاني لأن ذلك ســـيعني على الأرجح مواجهة 
البرازيل المرشـــحة لتصـــدر المجموعة الثالثة 
في الدور ربع النهائي. وتحمل المباراة طابعا 
ثأريا للأرجنتين التي سقطت على أرضها قبل 

أربع سنوات في البطولة القارية أمام جارتها. 
ويحمل اللقاء الكلاســـيكي بين العملاقين 
الأميركيـــين الجنوبيـــين، الرقـــم 181 وتتفوق 
الأرجنتين بــــ82 فوزا مقابـــل 54 للأوروغواي 
في حـــين انتهت 44 مبـــاراة بالتعادل. واعتبر 
مدرب الأوروغواي أوســـكار واشنطن تاباريز 
بـــأن فريقه يســـتطيع الارتقاء بمســـتواه بعد 
فـــوزه الصعب على جامايـــكا 1-0 في مباراته 
الأولـــى، وقـــال في هـــذا الصـــدد ”يتعين على 
فريقـــي أن يلعب بطريقة أفضل“، مشـــيرا إلى 
أنه ينتظر فعاليـــة وتصميما أكبر من لاعبيه. 
وفي المبـــاراة الثانية ضمـــن المجموعة ذاتها، 

تلتقي باراغواي مع جامايكا.
وأثبتت باراغواي وصيفة النسخة الأخيرة 
قبل أربع سنوات بأنها تملك فريقا لا يستسلم 
بســـهولة بقيـــادة مهاجمها المخضـــرم روكي 
ســـانتا كروز. أما جامايكا المدعوة للمشـــاركة 
في هذه البطولة والتي تستعد لخوض الكأس 
الذهبيـــة لمنطقـــة الكونكاكاف الشـــهر المقبل، 
فتعتمد على الســـرعة واللياقة البدنية العالية 
للاعبيها كما أظهرت ذلك أمام أوروغواي. على 
عكس معظم التوقعات التي ســـبقت البطولة، 
قـــد تلعب المباراة المرتقبة اليـــوم الثلاثاء بين 
منتخبي باراغـــواي وجامايكا دورا كبيرا في 
تحديد شـــكل المنافســـة بالمجموعة الثانية في 
الدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 
(كوبـــا أميركا) لكرة القـــدم والمقامة حاليا في 

تشيلي. 
وأشـــارت معظم الترشـــيحات والتوقعات 
قبـــل بدايـــة البطولـــة إلـــى أن المواجهة بين 
وجامايـــكا اليوم الثلاثاء  منتخبي باراغواي 
فـــي الجولة الثانيـــة من مباريـــات المجموعة 
ســـتكون منافســـة صريحة على المركز الثالث 
بالمجموعـــة بعيدا عـــن دائرة المنافســـة على 
المركزيـــن الأول والثانـــي فـــي المجموعة. لكن 
الواقـــع جاء مغايـــرا للتوقعـــات بعدما انتزع 
منتخب باراغـــواي نقطة التعادل 2-2 الثمينة 
أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من مباريات 
المجموعـــة، كما خســـر المنتخـــب الجامايكي 
بصعوبـــة وبنتيجة هزيلـــة 0-1 أمام منتخب 

أوروغـــواي. ولهذا، لن تكون مباراة اليوم بين 
الفريقـــين بمثابـــة مواجهة للبحـــث عن هدف 
شـــرفي أو معنوي وإنما سيســـعى كل منهما 
إلـــى تعزيز فرصه في المنافســـة علـــى التأهل 

للدور الثاني (دور الثمانية) بالبطولة. 
ويتطلـــع منتخـــب باراغـــواي إلى تحقيق 
فـــوز بأكثر مـــن هدف قد يضعـــه على صدارة 
المجموعة في حال تعادل المنتخبين الأرجنتيني 
والأوروغويانـــي وقد يمنحه فرصـــة الانفراد 
بالمركز الثاني في حالة انتهاء المباراة الثانية 
بالمجموعة بفوز أي من الفريقين وهو ما يعزز 
فرص باراغواي في التأهل أيضا قبل مباراتها 

في الجولة الأخيرة مع منتخب أوروغواي.

فريق عنيد

 وأثبت منتخب باراغواي في مباراته أمام 
الأرجنتين أنه فريق عنيد وأن مستواه تحسن 
عما كان عليه فـــي آخر عامين وأنه حضر إلى 
تشـــيلي للمنافســـة وليس للتمثيل المشـــرف. 

وعندمـــا تخلى الفريق عن تحفظه، قلب تأخره 
بهدفـــين نظفين إلى تعادل ثمين 2-2 مع نظيره 

الأرجنتيني المرشح بقوة للقب البطولة. 
ولهذا، ســـيكون الفريق حريصا في مباراة 
اليوم على مهاجمة المنتخـــب الجامايكي منذ 
البدايـــة وعدم الانتظار حتـــى وقت متأخر من 
المبـــاراة خاصة وأن فارق الأهـــداف قد يلعب 
دوره في حسم المنافســـة بهذه المجموعة على 

التأهل لدور الثمانية. 
المنتخـــب  الأمـــل  راود  المقابـــل،  وفـــي 
الجامايكي بعـــد هزيمته بصعوبة في مباراته 
الأولـــى بالبطولـــة وأصبح لديـــه الطموح في 
تحقيـــق الفوز علـــى منتخب باراغـــواي أملا 
في إنعـــاش آماله في التأهل خاصة وأنه يرى 
نفسه قادرا على تحقيق المفاجأة أمام المنتخب 

الأرجنتيني في المباراة الأخيرة. 
وقبل بداية البطولـــة أكد الألماني وينفريد 
شافير المدير الفني للمنتخب الجامايكي أنه لا 
يخشـــى مواجهة الفرق الكبيرة وأثبت المدرب 
أنه كان على حق، حيـــث أحرج فريقه منتخب 

أوروغـــواي وكان من الممكـــن أن يخرج أمامه 
بنتيجة إيجابية.

ومـــن ثم، سيســـعى شـــافير إلـــى توجيه 
لاعبيه إلى تحقيق هذه النتيجة الإيجابية في 
مبـــاراة اليوم أملا في دخول دائرة المنافســـة 
أو اكتســـاب مزيد من الاحتـــرام لدى المتابعين 
للبطولة والذين يرون الفريق قادرا على الفوز 
بلقـــب الحصان الأســـود في أول مشـــاركة له 

بكوبا أميركا. 
الجدير بالذكر أن منتخب باراغواي خسر 
مرة واحدة فقط أمام أحد منتخبات كونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبـــي) 
من بين ســـت مواجهـــات جمعتـــه بمنتخبات 
الكونكاكاف في كوبا أميـــركا وكانت الهزيمة 
الوحيدة أمام المكســـيك 0-6 في دور الثمانية 
لنســـخة 2007. ولكـــن مـــا يطمئـــن منتخـــب 
باراغواي أنه لم يخســـر المباراة الثانية له في 
دور المجموعـــات خلال آخر خمس نســـخ من 
كوبا أميـــركا، حيث فاز في اثنتين وتعادل في 

ثلاث.

ميسي سلاح منتخب التانغو للبقاء في السباق القاري

القائد هوفيديس يقرر البقاء في صفوف شالكه كامبل مطلوب 

في أكبر أندية أوروبا

بنعطية ينفي فكرة 

رحيله عن بايرن

} برلــين - قـــرر نـــادي شـــالكه الألماني لكرة 
القـــدم عدم تحديـــد هدف إحـــراز مركز بعينه 
في الدوري الألماني (بوندســـليغا) في الموسم 
المقبـــل يقيد بـــه مديره الفنـــي الجديد أندريه 
برايتنرايتـــر، كما أعلـــن النادي بقـــاء القائد 
بينديكـــت هوفيديس ضمن صفـــوف الفريق. 
وقال هورســـت هيلدت في مؤتمر صحفي عقد 

أمس الاثنين ”بينديكت ســـيبقى مع شـــالكه. 
إننـــا ســـعداء للغاية بذلك. نحـــن بحاجة إلى 

عنصر قوي مثل بينديكت“. 
وقرر المدافع هوفيديس، الفائز مع المنتخب 
الألماني بلقب كأس العالم 2014، عدم استغلال 
بند في العقد يســـمح له بالرحيل هذا الصيف 

وفضل البقاء في شالكه. 

وقال برايتنرايتر ”إنه قائد هذا الفريق، فاز 
بكأس العالم ويعد عنصرا قياديا مهما. إن من 
المهم للغاية تواجده في فريقي“. وأعلن النادي 
تعيين برايتنرايتر مديرا فنيا للفريق الســـبت 
قادما مـــن بادربورن الهابـــط للدرجة الثانية. 
وســـتكون مهمة برايتنرايتر في الموسم المقبل 
الارتقاء بمســـتوى ونتائـــج الفريق لمصالحة 
جماهيره بعد موســـمه المخيـــب للآمال الذي 
أحرز خلاله المركز الســـادس في البوندسليغا 
تحت قيادة روبرتو دي ماتيو، وفضلت الإدارة 
عدم الضغط على المدرب الجديد بتحديد مركز 
معـــين عليه قيادة الفريق لإحرازه في الموســـم 

المقبل. 
وقال هيلدت ”لن نحدد مركزا بعينه كهدف 
للموســـم المقبل. نـــود تقديم كرة قدم تســـعد 
جماهيرنا“. كذلـــك تحلى برايتنرايتر بالهدوء 
والدبلوماسية في الحديث عن أهداف الفريق، 
وصـــرح قائلا ”إذا أعـــاد اللاعبون اكتشـــاف 

قوتهم وثقتهم سيحققون كل ما بوسعهم“.
ويستمر عقد هوفيديس (27 عاما) الحالي 
مع شـــالكه حتى 2017، بينما أشـــارت تقارير 
إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل أرســـنال 

الإنكليزي بالحصول على خدماته. 
وأوضـــح برايتنريتـــر الذي تولـــى تدريب 
الفريـــق خلفا للمـــدرب الإيطالـــي روبرتو دي 
ماتيو في الأســـبوع الماضي أن هوفيديس هو 
عنصر مهم بينما يســـعى شـــالكه إلى تشكيل 
فريق قادر على المنافســـة اســـتعدادا للموسم 

المقبل. 
وقـــال مدرب بادربورن الســـابق ”من المهم 
جـــدا بالنســـبة إلـــي الاحتفـــاظ بلاعـــب مثل 
هوفيديس في فريقي“. وترك دي ماتيو شالكه 
بعد موســـم مخيب أنهـــاه الفريق فـــي المركز 
الســـادس محليـــا واكتفـــى بالتأهـــل للدوري 
الأوروبـــي. وأكد برايتنريتر ”لا بد من الاتحاد 
داخل وخارج الملعب. هذا هو السبيل الوحيد 

لتحقيق النجاح مجددا“. 
وأضـــاف ”لدينـــا العديـــد مـــن اللاعبـــين 
المتميزين الذين حين يعيدون اكتشاف إيمانهم 
بقدراتهم سيظهرون كامل قوتهم“. وكان نادي 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي يســـعى إلى 
التعاقد مع لاعبا نادي شالكة الألماني جوليان 
دراكســـلر والمدافع بينديكت هوفيديس خلال 

موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

} لنــدن - أكد المهاجم الدولي الكوســـتاريكي 
جويل كامبل ناثينال بأنه يشـــعر بالســـعادة 
لارتباطـــه بالانتقال إلى ريال سوســـيداد هذا 
الصيـــف رغم معاناتـــه الموســـم الماضي على 
دكة بدلاء أرســـنال وعدم تقديمه للكثير خلال 
فترة إعارته القصيرة مع نادي فياريال. كامبل 
(22 عامـــا) مطلوب بقوة في أكبر أندية أوروبا 
منـــذ الصيف الماضي بســـبب تألقه الملفت في 
كأس العالم 2014، لكن ريال سوســـيداد أظهر 
اهتماما ملموســـا بضـــم اللاعـــب ويبدو أنه 

الأقرب للظفر بخدماته.
وقال كامبل ”لا يوجد شـــيء بيدي لأفعله، 
أرســـنال هو الفريـــق الذي أنتمـــي إليه، وهو 
المتحكـــم فـــي مســـتقبلي، لكن عندمـــا ارتبط 
بالانتقال إلى فريق مثل ريال سوســـيداد لديه 

تقاليده فهذا شرف“.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - نفـــى المدافـــع الدولـــي 
المغربي مهـــدي بنعطية فكرة رحيله عن فريقه 
الألمانـــي بايـــرن ميونـــخ في فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة الجاريـــة، حيث أكد أنـــه عازم على 
البقـــاء في ”آليانز آرينا“ حتى نهاية الموســـم 
المقبل على أقل تقدير، لينهي حالة الجدل التي 

أثيرت حول مستقبله مؤخرا. 
وانتشـــرت أنباء في أغلب وسائل الإعلام 
الإيطاليـــة عن رغبة عملاقي الســـيري آ الإنتر 
ويوفنتـــوس فـــي إعـــادة صاحب الــــ27 عاما 
إلـــى بلاد البيتـــزا مرة أخرى، حتـــى أن نائب 
رئيـــس الأفاعي خافيير زانيتي وصفه بالبطل 
العظيم، ولم يخف رغبة الإدارة في شراء عقده 
هذا الصيف. إلا أن مدافع روما السابق، صدم 
الإنتـــر واليوفي بقوله ”في الحقيقة اســـتبعد 
رحيلي عـــن بايرن ميونخ لأننـــي بالفعل أريد 
البقـــاء مع الفريق لأطول فتـــرة ممكنة، في كل 
صيف تتحدث وســـائل الإعلام عن مســـتقبلي 
وعن إمكانيـــة انتقالي لناد آخـــر، لكن الواقع 
يقـــول أن لـــدي عقد مـــع بايرن ميونـــخ، وأنا 
شـــخصيا أريد أن أصبح من العناصر الهامة 

في تشكيلة غوارديولا الأساسية“.

ــــــة الجنوبية (كوبا أميركا)  يتواصل التشــــــويق والمتعة في منافســــــات كأس الأمم الأميركي
المقامة حاليا في تشيلي، من خلال لقاءات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية.

◄ أشاد روي هودجسون المدير 
الفني للمنتخب الإنكليزي بأداء 
لاعبه جاك ويلشير بعدما سجل 

ثنائية قاد بها الفريق إلى الفوز على 
نظيره السلوفيني 3-2 في الجولة 
السادسة من مباريات المجموعة 
الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى 

نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

◄ أكد اللاعب الدولي الأسباني 
السابق راؤول غونزاليس، أنه 

سيعود إلى نادي ريال مدريد يوما 
ما، إلا أنه لم يحدد إذا ما كان 

سيشغل منصبا في الجهاز الفني أو 
الإداري للنادي الملكي.

◄ أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت 
أن المدرب أرمين فيه الذي قاد 

الفريق من 2011 إلى 2014، عاد لتولي 
المهمة من جديد بموجب عقد يمتد 

حتى 30 يونيو 2017.

◄ وقع المهاجم الدولي الأسباني 
رودريغو مورينو عقدا نهائيا مع 
فالنسيا لمدة أربع سنوات حتى 

2019، حسب ما أعلن الأخير أمس 
الاثنين بعد أن لعب في صفوفه 

معارا من بنفيكا البرتغالي.

◄ فسخ منتخب فنلندا تعاقده 
مع المدرب ميكسو باتيلاينن، إثر 

الخسارة التي تركت المنتخب 
الفنلندي في المركز قبل الأخير في 

ترتيب المجموعة.

◄ أحرزت الكرواتية أنا كونيوه لقب 
دورة نوتنغهام الإنكليزية الدولية 

لكرة المضرب بفوزها على الرومانية 
مونيكا نيكولسكو 1-6 و6-4 و2-6 
في المباراة النهائية. وهو اللقب 

الأول للكرواتية (27 عاما) في 
مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

باختصار

منتخب باراغواي في مباراته أمام 

الأرجنتـــين أثبت أنـــه فريق عنيد 

وأن مســـتواه تحســـن عمـــا كان 

عليه في آخر عامين

◄

«أنـــا جاهز دائما للانضمام للمنتخب.. أنا ســـعيد للغاية وســـأحاول 

الاســـتمرار في تقديم مـــا اعتدت أن أقدمه دائما. اســـتدعائي كان 

مفاجأة سارة بالنسبة إلي».

داني ألفيس 
لاعب المنتخب البرازيلي

«لا أعلـــم موقـــف تيفيز وبوغبـــا وبيرلـــو، ولكن علـــى الجميع أن 

يعلم أن من ســـيبقى سيكون في كامل تركيزه ولن أسمح ببقاء 

شخص يشعر بالندم والأسف لاستمراره». 

  ماسيمليانو أليغري 
المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي

«قلت إنني لا أزال أملك موسما في عقدي مع الفريق الفرنسي، ولا 

أنوي إحـــداث أي تغيير، لكن في الحقيقة، الأمور ممكن أن تتغير 

من يوم لآخر». 

   زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي

هوفيديس يستمر في قيادة كتيبة شالكه
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} بيــروت – أضـــاءت بلديـــة بيروت، مســـاء 
الأحـــد، أكبـــر فانـــوس رمضانـــي فـــي حفل 
”ســـيبانة رمضان“ الذي نظمته للسنة الثالثة 

على التوالي.
وتخللـــت هذا النشـــاط الضخـــم فعاليات 
إنشـــادي،  رمضانيـــة للأطفال، منها مســـرح 
وأشـــغال يدويـــة، وســـوق رمضانـــي لعرض 

الزينة، وألعاب تفاعلية مع الحرفيين.
كما عرضت رســـومات عن الشهر الفضيل، 
ووزعت الجوائز على الفائزين بمشـــاركة عدد 

من الجمعيات الأهلية.
وزيّـــن الأطفال الفانـــوس الكبير ببطاقات 

معايدات من تصميمهم.
وتخللـــت الحفل مســـيرة رمضانية ضمت 
200 طفل بأزياء شرقية انطلقت من أمام مبنى 
بلدية بيروت، مرورا بشارع المصارف وصولا 
إلى مســـجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، 
وسط بيروت، حيث تم رفع الفانوس لإضاءته 
تزامنـــا مع إطـــلاق ألعاب نارية زينت ســـماء 

المكان.
وأراد المنظمون من خلال حفل ”ســـيبانة 
رمضان“ الذي تضمن ألعابا ترفيهية وقصصا 
مـــن وحـــي المناســـبة وأغاني ومســـرحيات 
وطائـــرات ورقيـــة، أن يحتفلـــوا بآخـــر يـــوم 
عطلة قبـــل قدوم شـــهر الصـــوم والانصراف 
إلـــى العبادة مـــع الأطفال ما بين 6 و12 ســـنة 
حفاظا على التقاليد، ولحثهم على الاســـتعداد 
بعـــزم لاســـتقبال رمضـــان، إذ عبـــر كل واحد 
منهم بطريقته الخاصة عن تحضيراته للشهر 

الكريم.
والتقـــى الأطفال بشـــخصية ”فانوســـي“ 
وتعرفوا على المســـابقات التي يقدمها موقع 
”فانوســـي“ المشـــارك في تنظيم الحفل خلال 
رمضـــان، كمـــا اختبـــر الأطفـــال معلوماتهم 
الدينيـــة بأســـلوب ترفيهي، ثم جابوا وســـط 

بيروت.

وذكـــرت البلديـــة في بيان لهـــا أن فانوس 
هذا العام هو الأضخم منذ 3 ســـنوات، إذ يبلغ 
ارتفاعـــه 10.5 أمتـــار، ويتكوّن من 6 شاشـــات 
”ليـــد“ ضخمة، وهـــو أول فانوس في الشـــرق 

الأوسط يعرض أفلاما عن بيروت ورمضان.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي 
تقوم فيها بلدية بيروت بتنظيم حفل ”سيبانة 
رمضان“، حيث يجتمع اللبنانيون لاســـتقبال 
شهر الصيام وســـط أجواء احتفالية تتضمن 

أنشطة ثقافية وترفيهية.

وتعـــود اللبنانيون منذ ليلـــة النصف من 
شـــعبان على إحياء جلسات المدائح النبوية، 
حيث تفترش فرق الأناشـــيد الدينية الأرصفة 
الأحيـــاء الشـــعبية  النـــاس فـــي  ويتجمهـــر 
للاســـتمتاع بنقر الدفوف التي تبشر باقتراب 
رمضان، وقد حرصت العائلات على إحياء تلك 
التقاليد هذه الســـنة رغم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة جراء الأحوال السياسية 

غير المستقرة.
وتعـــد حفـــلات ”ســـيبانة رمضـــان“ التي 

تقـــام قبـــل أيـــام من حلـــول الشـــهر الفضيل 
تســـكن  التـــي  اللبنانيـــة  العائـــلات  ملتقـــى 
العاصمـــة، حيـــث تجتمـــع في رحلـــة خارج 
والبســـاتين  الغابـــات  لتفتـــرش  بيـــروت 
القريبة من البحر لتوديع شهر شعبان بموائد 

الأكل المتنوعة.
لإقامـــة  اللبنانييـــن  مـــن  كثيـــر  وينظـــر 
المهرجانات أو الحفلات باعتبارها بارقة أمل 
وسط أجواء مقلقة يعيشونها بسبب الأوضاع 

السياسية والاقتصادية.

العاصمة اللبنانية تستقبل رمضان بإضاءة أكبر فانوس 

} هنـــاك نـــوع مـــن الخيـــار (بمعنـــى ما 
تختـــاره لا بمعنى ما تشـــتريه بالكيلو من 
سوق الخضار) يســـمونه بالإنكليزية خيار 
هوبســـون، هو في الواقـــع لا خيار. وهناك 
أيضـــا حكايـــة تقـــول أن الأســـد والثعلب 
اصطـــادا غزالا وأرنبا وجلس الأســـد يوزع 
الغنيمة. قـــال للثعلب إذا أردت الأرنب فخذ 
الأرنـــب وإذا تريد الغزال خـــذ الأرنب. هذا 

نوع من خيار هوبسون.
مناســـبة الحديـــث هـــي أنـــي كنت في 
القاهـــرة وأردت مـــن المطعـــم القريـــب أن 
يمدني بصحن شـــاورمة يرسله إلى الشقة. 
عندهـــم العنـــوان وكل شـــيء. طلبـــت ممن 
يتلقى الأوامـــر، ويقولون عنها الطلبات، أن 
يرســـل صحن شاورمة وعددا من السلطات. 
فسألني الرجل: هل تريد شاورمة لحمة ولاّ 

فراخ؟.
كنـــت جائعا تمامـــا ومســـتعدا لالتهام 
شاورمة بامية أو حتى خس. فقلت: لا فرق، 
أريد شـــاورمة بســـرعة ولا تهمني فراخ أو 
لحمـــة، أي شـــيء المهم ســـرعة التوصيل. 
قال الرجل بشـــيء مـــن النرفـــزة: حضرتك 
لازم تحـــدد. لا أســـتطيع أن أقبـــل الطلـــب 
دون تحديـــد. دون أن تحـــدد لن تكون هناك 

شاورمة لحمة كانت أو فراخا.
كان حازمـــا وقاطعـــا. فكـــرت بســـرعة 
وحسمت أمري وقلت: إذن فلتكن لحمة. هنا 
قال: حضرتك مفيش لحمة. عندنا فراخ فقط.
هذا نمـــوذج بـــارع لكنـــه يُغضب فعلا 
لخيـــار هوبســـون. ما معنـــى كلام الخمس 
دقائـــق الفائتـــة؟ مـــا معناه؟ لعنـــت البائع 
والمطعم والظروف وجلست أنتظر شاورمة 
الفراخ مع الســـلطات. المشكلة هي أن خيار 
هوبســـون هذا أطل برأســـه لحظة وصولي 
البـــلاد ولم ألـــق له بالا. حيـــن خروجي من 
المطـــار كانت هناك ســـيارة فـــي انتظاري. 
ســـائقها ســـألني مـــا إذا كان التبريد كافيا 
وأن أخبره إذا كنت أريده أن يزيده. اخترت 
الزيـــادة بلـــؤم لا لشـــيء إلا لأنـــي لمحـــت 
مؤشـــر درجـــات التبريـــد وكان يشـــير إلى 
الحد الأقصى. فقال الســـائق إن التبريد في 
الســـيارة هو الأقصى ولا يمكـــن أن يزيده. 

لماذا إذن عرض أن يعلّي التبريد؟
هذا ضرب من السلوك له اسم في مصر. 
والناس لا تطلق أسماء على شيء غير سائد 
وغير دارج. اللغـــات لا تعبث. اللغات تضع 
كلمـــات لما هو موجود ومحســـوس وحتى 
متوهَـــم. يبدو أن الأمر متفش وهو جزء من 

ظاهرة أوسع وأن له اسم هو ”الملاوعة“.
ورغم غرابة شأن اللحمة والفراخ وخيار 
هوبسون، تردد في ذهني صدى لشيء آخر 
يشبه هذا. ثمة شـــيء في سياق آخر تماما 
لكنه وفق نفس القاعدة. فكرت في الأمر ولم 
أصل إلى شـــيء وظل شأن اللحمة والفراخ 
عالقـــا في الذهن، لكنه يعود بين حين وآخر 

مثل وجع الضرس.
فجأة تذكرت بيل غيتس. تذكرت أن نظام 
ويندوز يفعل الشيء نفسه. تعدل في وثيقة 
علـــى الكومبيوتـــر وتريد حفظها فيســـألك 
”هـــل تريد حفظ التعديلات علـــى الوثيقة؟“، 
فتكبس على الموافقة فيقول ”لا يمكنك حفظ 
التعديلات“. لماذا عرض ويندوز خيار حفظ 

التعديلات. إنها الملاوعة.

لحمة ولا فراخ

بموجب ويندوز

ــــــد دأبت عليه العاصمــــــة اللبنانية  في تقلي
بيروت أضــــــيء أكبر فانوس رمضاني في 
ــــــم، الأحد احتفاء بقرب حلول شــــــهر  العال

الصيام.

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان برقصة التنورة الصوفية أمام الفانوس العملاق في بيروت

صباح العرب

حسين صالح

ح

} غزة – اضطـــرت حديقة حيوانات في قطاع 
غزة، إلى الاستعانة بكلبة، لإرضاع شبل تخلت 

أمه عن تغذيته.
وتولت كلبة، وهي أم لثمانية جراء، حديثي 
الـــولادة، عمليـــة إرضاع صغير أســـد، وُلد في 
حديقـــة حيوانات ”نمـــاء الترفيهية“ شـــمالي 

قطاع غزة.
وبعد عزوف اللبؤة الأم عن إرضاع شبلها، 
مكتفيـــة فقـــط بلعقـــه داخل الحديقـــة، اضطر 
القائمون عليها إلى البحث عن بديل للأم، تمثل 
في العثور على كلبة، وفق نصيحة أحد الأطباء 

البيطريين الدوليين.
وتقـــوم الكلبة بُنيـــة اللـــون، والبالغة من 
العمر عامـــا واحدا، بإرضاع الشـــبل كل أربع 

ساعات.
ويقول إبراهيم ســـبيتة مديـــر الحديقة إن 
لبؤة نزيلة في الحديقة، وضعت ثلاثة أشـــبال 

الأحد الماضي، توفي اثنان منها.
وخوفـــا على حياة الشـــبل، الـــذي رفضت 
أمه إرضاعه، طلب المســـؤولون عن الحديقة، 
المشـــورة من طبيب بيطري كندي الجنســـية، 
عبر شـــبكة الإنترنت، والذي نصحهم بالبحث 
عـــن كلبة مُرضعـــة، كي تتولـــى عملية إرضاع 

صغير الأسد.
وتابع ”الطبيب البيطري أبلغنا بأن حليب 
الكلبة هو الأقرب والأنســـب لصغير الأسد. في 

البدايـــة كان الأمر صعبا، لكـــن بعد ذلك تبادر 
على الفور بإرضاع الشـــبل بكل سهولة بعد أن 

تقوم بإرضاع صغارها الثمانية“ 
وحسب ســـبيتة فإن إرضاع الكلبة للشبل 
هو الحـــدث الأول من نوعه فـــي حدائق قطاع 

غزة.
ويقـــول إن اللبـــؤات فـــي الأســـر، ترفض 
إرضـــاع مواليدها حيث يُتوفـــى أغلبها، بفعل 
حالتها النفسية، بالإضافة إلى مناخ قطاع غزة 

وبيئه التي لا تسمح للأشبال بالنمو.
5 لبؤات و4  ويتواجد فـــي حديقة ”نمـــاء“ 

أسود.
وكان طاقـــم طبـــي مـــن منظمة ”فـــور بوز 
لحقوق الحيوان نقل صيف العام  النمساوية“ 
الماضـــي ثلاثة أســـود هي ذكـــران وأنثى من 
حديقة تُدعى ”بيســـان“، شمالي قطاع غزة إلى 
محمية طبيعية في الأردن عن طريق معبر بيت 
حانـــون، وذلك من أجل تلقي العلاج النفســـي 
بعـــد أن تعرضـــت حديقـــة الحيوانات لقصف 
إســـرائيلي خلال الحرب في السابع من يوليو 

.2014
ويوجد في قطاع غزة، عدة حدائق حيوانات 
صغيـــرة ومتواضعة، أنشـــئت غالبيتها خلال 
العشر سنوات الماضية، وتم جلب الحيوانات 
النزيلـــة فيهـــا، عبر الأنفاق مع مصر، حســـب 

قائمين عليها.

} القاهــرة – القول بأن أحدا لم يمر بما مر 
بـــه وارف حميدو قبـــل أن يصبح طاهيا من 
المشاهير رهان مضمون، فقبل ثلاثة أعوام 
كان حميدو البالغ مـــن العمر 34 عاما، يدير 
مطعمـــا صغيرا في أحـــد المراكز التجارية 
بمدينـــة حلب الســـورية. وتعـــرض المركز 
لقصف مكثف في الحرب الأهلية الســـورية 
وفـــر أفراد أســـرته إلى جنوب شـــرق تركيا 

وتبعهم هو بعد فترة قصيرة.
وفي تركيا رأى أنه ســـيكون أفضل حالا 
فـــي مصر فأبحر إلى بورســـعيد وانتهى به 

الحال طاهيا في مآدب الشركات بالقاهرة.
وواجه حميدو صعوبات شـــديدة ووجد 
نفســـه أمام خيار من اثنين؛ فإما المجازفة 
بركوب قـــوارب الموت للوصول إلى أوروبا 

وإما أن يجرب حظه في مكان آخر.
وفي مايو 2013 قرر حميدو بعد نصيحة 
أحـــد الأصدقـــاء التوجه إلى فلســـطين عبر 
واحـــد من الأنفـــاق التي تربط بين ســـيناء 
والأراضي الفلســـطينية، وانضم إلى سكان 
غزة الذين يكافحون لطلب الرزق في اقتصاد 

على حافة الانهيار.
وربمـــا اســـتفاد حميـــدو مـــن مهارتـــه 
التقنية، فهو متحصل على شـــهادة جامعية 
في الهندســـة الميكانيكيـــة، لكنه صمم على 
النجاح كطاه، وتابـــع حلمه خطوة بخطوة 
رغم أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس 

اســـتنزفت غزة بعد نحو عـــام على وصوله 
إليها.

فلســـطينية  صحفيـــة  حميـــدو  وقابـــل 
أجرت مقابلة معه عن اللاجئين الســـوريين 
ثـــم تزوجهـــا. وفـــي نهاية المطـــاف افتتح 
مطعمه الخاص الصغير وأطلق عليه اســـم 

”سوريانا“ في واحد من أفضل أحياء غزة.
وللمأكولات السورية شهرتها في العالم 
العربي، ووجد حميدو زبائن متلهفين، وقال 

”هم يعشقون الكبة التي نقدمها“.
وبدأ الزبائن يطلبون منه تقديم وجبات 
ســـورية أخرى سمعوا بها في الأفلام أو في 

التلفزيون.
ومع ازدياد شهرته طلبت محطة تلفزيون 
محلية من حميدو تقديم برنامج عن الطبخ. 
وســـيبدأ عرض البرنامج في 30 حلقة خلال 

شهر رمضان.
وعلى شفتي حميدو ترتسم الآن البسمة، 
غير أن مستقبله لايزال ضبابيا، فقد انتهت 
صلاحيـــة جـــواز ســـفره ولا توجد ســـفارة 
ســـورية في غزة لتجديده، ومـــا لم يحصل 
على وثيقة ســـفر جديدة ســـيواجه صعوبة 

في رؤية عائلته في تركيا.
لكن حميدو لم يفقد حماســـه في الطبخ، 
وقال ”لدي خطط“، وذكـــر فكرة افتتاح فرع 
آخر لمطعم ”ســـوريانا“ فـــي جنوب غزة أو 

ربما في سوريا في نهاية الأمر. 

كلبة ترضع شبلا بحديقة حيوانات غزة

طاه سوري يصبح نجما تلفزيونيا

بعد فراره من الحرب 

ّ
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